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مهنبة | a‏ مزر 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » خالق الانسان » ومعلمه صنعة البيان » 
والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد » وآبان عن مرامى 
الكلام : الشائل : أنا آمصنح العرب » بيد أنى من قریش » صلاة 4 
وسلاما دائمین متلازمین الى يوم الفصل بين الأولين والاخرین : 


ومعطد 


فقد وصف القرآن الكريم العرب بأنهم قوم خصمون » وأنهم 
ذووا ألسنة حداد » بل كثيرا ما وصفهم باللسن والفصاحة » ومن 
ES‏ آلتهم التى يتيهون بها على غيرهم » 
بل على بعضهم بلاغة الكلام وفصاحته » وقد خلفوا لنا تراثا 
جا SE‏ 
شىء شاب عليه فتلك كانت عادة شبابهم وشیپهم ٠‏ 


وكانت البلاغة عند عامتهم تعنى الابانة والوضوح » ومراعاة 
قال للمقام ء غير أنهم لم يطلقوا الأنساء علی السمیات » بل کانوا 
يأثون بالصورة البليغة التى تعبر بصدق عما يجيش بداخل المتكلم» 
بلفة رصيئة وأسلوب جميل » ومن ثم جاء صدق الصورة الفنية مهما 
کانت البالقة فیها ۰ 


ومن الله على العرب بانزال القرآن الکریم بلغتهم فأيد ما كان 
جميلا يوافق الشريعة الغراء » ونفی الزيف والبهتان » بالاضافة 


وان ۾ فاقت ما جاء به العرب ولاغرو ۀ فان السك بعض دم العزال » كوا 
يقال ٠‏ ثم دخل الناس فى دين الله آفواجا » لا غرق بين عربی » 
ولا عجمی الا بالتقوى. و الوقوف على ما.جاء بكتاب الله وسنة نبیه 
ل غتحتم عليهم أن بتقنوا لغة القرآن الكريم » لأنهم 
رأوا صورا وقفوا حیالها مبهررین » وتحناج الى تآمل وتدبر ء تكون 
تزخرف بلون من آلوان فن البدیم » آو تکون وفق سالیب علم 
: المعانى.» وهذه أمور تحتاج الى در اسه وتعمق » فشمروا عن ساعد 
الجد » واستعدوا للدرس والبحث ؛ غير أنهم كانوا مزودين ؛ بل 
٠‏ تسبيطر.عليهم 4 آراء المذاهب الكلامية المثماينة يما بها من تقسیمات 
و 4 e‏ للملاغة 1 فكان 0 أو فن امعان 6 1 البيان 
عصور و نتوین + ۰ 


: ..ويدأت هذه املس ما مد کی اتف و قيقد نظرية 
. النشوء والارنقاء ٤‏ تعددت وتفرعت عا ی‌آیدی كل من اهتم بالیلاغه» 
من الاصولیین » وعلماء الکلام » الذین تأثروا بالنطق الارسطی 
وثفریعاته وحدوده وجدله وآیضا على أبدى علماء اللغة والئحو 
فکان لكل منهم وجهه عو مولیها » ورکیه ينهل منها ‌ 


وتبعا لذلك سیطر على الدراسات البلاغیة مدرستان » مدرسة 
. كانت تعنی بالذوق ».وتعجب بالصورة الفنية » ومدی مادءمنها لا 
يحيط بها » وآخری سیطر علیها النطق وجفافة » ونقسسیمانه 
وتفریعاته » فالژولی هی مدرسه الأدياء 3 والأخيرة مدرسة الثکلمین 
والمناطقة ۰ 

97 مان[ الد رسة : الأولى توارت و اخثفت » وا المدرسة 
.الثانية الثی ما تزال تبسط سلطانها على الدرس البلاغی للان س 


الا قليلا من بعض اللمحات الذوقية - » فنجد من يتناول أى فن 
من فنون البلاغة » یعنی بالحدود الظاهرة فقط » ولم یکلف. نقسه: 
شیر آغوار الضورة البلائية القن آملمه 6 ولو قحل لكان غير الله 
وللبلاغة وفنونها » لکنه معذور وغیر معذور فى ذلك »:معذور .لأنه 
وجد آباءه کذلك یفعلون » فکان لافرق بين درس البلاغه: ودرس 
النحو » أو اللغة » فالجفاف هو القاسم الشترك الأعظم بين کل ۰ 
وغبر معذور لأنه لم يكل فنفسه تذوق الصورءة الفتية » فیسبر 
أغورها » ویفض آختامها » ويستنطق عجماوانها » ويتلذذ. بجمالها » 
أن کافت حقا صورة فتنة بارعا اقيق الجمال ۸ إلى تظور ا 
ویوضح زیفها أن كانت سخيفة زائفة فیکون استحسانه أو استهجانه 
نابعين من ذاته التى تدربت ونمرست بالعدید من الصور البلافی» 
فلا يستحسن اذ! استحسن الآخرون ؛ ولا يستقيتح باستقباحهم ۰ 


بالاضافة الى أن الاستحسان أو الاستهجان يجب أن بحذمهما 
الاطار الفنى وليسالاطار العصری»فطالا أن الصورة الفنية أوضحت 
صدق القائل » وأنابت عما يجيش بنفسه ؛ فى غير . تكلف 
أو تعسف كانت جميلة أيا كان عصرها وزمنها » وقائلها أيضا > اذ 
المعول على صدق الصورة آلادبیه فنيا ؛ لا صدق نقلها للواقع » فكلما. 
كانت الصورة الفنية مضمخة بحرارة الانفعال الفريد الأصيل للقائل» 
كان ذلك معبار التفرقه والاستحسان ٠‏ 


وا كن نين أبن قات الک الق الب لاخ سويلوي انها 
سير كد > 
ونوع وعدد وفرع حنی وصل يفن کالیدہ بع الى هذا الحد مسن 
الألوان وکان التأليف البلاغى متأثرا فى 2 بالتيارات: العربيية 
الأصيلة مضافا اليها. التیارات الوافدة من ايه ؛ وهندية » 


. كل ذلك انصهر فى البوتقة العربية » فخرج هذا الزاج البلاغى 
التوحد ومن هنا فلا تستطیم أن نقول عن جزء منه بأنه هندی » 
اه واي او قارف "بعد امطاعة اة الور غالا أن 
لقان ایا كان 15 غ بے الى بهذا ها بن فى لون التلافنة 
العربية شکلا لا مضمونا حيث ظل المضمون عربيا خالصا ۰ 


واحقاقا للحق تقرر أن العربی الجاهلى لم يكن محتاجا عرفة 
المسميات المنطقية » لأن المولود يولد أولا » ثم يأخذ اسمه بعد ذلك » 
ولیس العكس ؛ وهذا ما حدث للبلاغة العربية » فهى حقيقة مقرورة 
قی تفس العربی الجاهلی والاسلامى » ولكنه كان غير عابىء 
بالمسميات لان الدلالة واضحة خی ذهنه بل يحتاج الى ذلك من كان 
من .غير . العرب » حيث وضع الدلالات لكى يعرف المدلول ٠‏ 


وتيعا لذلك ‏ وكما سلف القول ‏ فقد نشا البحث البلاغى 
فى بیثات اختلفت باختلاف نظرة كل بیثة والعلم الذى بسیطرعلیهم» 
لذا لونوا البلاغة بألوانهم التعددة الأدبية » أو العلمية » أو اللغوية» 
أو الفلسقية المنطقية الكلامية » وغير ذلك من مشارب متفاوته فى 
البيكة الاسلامية الفتية الجديدة ٠‏ 


0 


2 ونصل الى ابن الأثير الأديب » الكائب » الفنان فنجد البلاغة 
عنده بلونها" طابع الذوق الأدبى » حيث نراه قد استفاد كثيرا من 
آراء من سبقوه فى الدرس والبحث البلاغی » ولعل من يقرأ کتیه 
خاصة الچامع الكبير » والثل الساثر سوف يجذ بونا ساسعا بینه » 
وبين غيره ممن فلسقوا البلاغة ومنطقوها > قلم يقسم البلاغة الى 
علومها الثلاثة المعروفة المقررة » بل نظر الى الكلام فوجده عملة 


ذات وجهین لفظ » ومعنى » فآقام صناعة الملاغة على هذين القسمین 
ودالتالى قسمها الى قسمين : قسم يعرف بالصناعة ل 
پالصناعة العنوية ۰ ۱ ۱ 


وهذا التقسیم حری بالاحترام والتقدیر » وعلی حد تعبیره فهو لم 
یقتف فيه آثرا لاحد » بل چاء هذا ااتقسیم جدیدا کل الجدة » 
وابن الأثير محق فى ذلك » لان واقم البلاغة » والنظر الصائب 
الیها يقران ذلك » فمن يتحقق من البديع سوف يراه محصسسنات 
لفظية وأخرى معنوية » وبذا لم يفرد له بايا » كما لم يرتض . 
نهج سابقیه فلم يلف لفهم » أو ينحى منحاهم » بالاضافة الى. أنه 
ابتعد عن المنطق والمناطقة فى كلامه عن البلاغة » ولذا عاب علی. 
النحاة الذين منطقوا نحوهم » وآرادوا آن يمنطقوا البلافة ء فقال 
قولته المشهورة فى كتابه الثل السائر « النصاة 5 لافتيالهم .فی 
لبلافة » لأنه يفهم البلاغة حق فهمهما » ويعجب بالصورة الأدبية 
الفنية فينسج على منوالها » ويصوغ العديد من آمثالها ویضمنها 
كتبه » حتى صار عاشقا للبلاغة » فأنزلها مكانا عليا » وقال عنها 
أيضا : « أن للبلاغة سجودا كسجود الكتاب » + وقد عرضنا فى" 
الصفحات التالیه لآراء ابن الاثير البلاغية » ولكن وفق: التقسيمات: 
التى وضعها غيره من البلاغين » فضممنا آقسام كل فن الى بعضه* 
بعضا » من باب مراعاة النظير » لأننا اعتقدنا انها لو درست كما جاعت: 
عند اين الأثير لظنت متناثرة » . E‏ 
وقد جمع فی دراسة الصناعة اللفظية آنواعا سبعة فى كنابه: 
« الجامع الکبیر فى صناعة النظوم من الکلام والمنثور ». 


السجع » والأزدواج » والتجنیس والترصیم » والوازنة » وما الى 
ذلك ٠‏ بینما نراه جعلها فى « الثل‌السائر » ثمانية آنواع » والنوع 
الثامن هو « النافرة بين الالفاظ فى السبك » هذا بالاضافة الى 
أنه فى كتابه الثل السائر أوضح دراسة اللفظة المفردة » واللفظة 
المركية التى قصدها بالصناعة اللفظية » أو صناعة تأليف الألفاظ . 


وبينما عد الصناعة المعنوية تسعة وعشرين نوعا فى الجامم 
الكبير » جعلها ثلاثين نوعا فى كتابه الآخر وهو المثل السائر » ولكن 
ليس ثمة فرق كبير لان الأبواب هی نفسها باستثناء بعض أوجه 
الخلاف فى التسمية + ومن ذلك تسمية الالتفات فى الثل السار ؛ 
پشجاعة العربية فى کتابه الآخر الجامع الكبير » وزاد فيه ما أسماه 
بالتعقيب المصدرى » وكالتجريد الذى لم نره بين الأنواع التسعة 
والعشزين التى جاءت بالجامع الكبير . 


وکما سلف أن أشرنا » فانه لم يفرد فى أى من کتبه » فن 
البديع بدر اسة مستقلة » ذانفرط عقد هذا الفن بين الصناعة اللفظية 
والصناعة العضوية » فمثلا نراه ضم التجريد والتورية » 
واطلق عليهما الأحاجى كما ضم » التضمین » والارصاد » والتوشيح 
والسرقات. وبعض آلوان البدیم الأخرى الى الصناعة العنوية » 
وجعل. فى اطار الصناعة اللفظية السجم والجناس » والترصيع 
والموازنة »۰۰ الخ » ونكرر ما قلناه سلفا ان الرجل محق فى ذلك 
والصواب معه لأن فن البديع ثالث الثلاثة يجب أن ينقسم بين فنى 
المعانى والبيان ٠‏ ْ 


وقد كان الرجل على هدى وبصيرة من آمره حبث حدد هدفه 
من تأليفه کتبه فقال فى الجامع الکبیر : ( فحیث آحرزت هذه الفضيلة» 
وحصلت عندی هذه العقيلة » آحببت آن آفرد لها کتابا » و آفصلها 
آتساما وآبوابا » لیکون مقصورا على شوارد هذا العلم وغرائبه » 
ورموزه الخفية وعجائبه » ولیجعله مؤلف الکلام رأس بضاعته » 
ویعلم به مواقع الصواب فى صناعته ) * 


فنجد الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ء أو : 
الثل السائر فى أدب الکاتب والشاعر » وآیضا : الفتاح المنشا لحديقة 
الانشا » والوشی الرقسوم فى حل التظوم والنثور » وکلما 
قواعد وقوانین يجب أن يسير علیها الکانب فى دیوان الانشاء حنی 
بصير صانعا محترفا فى مهنته » ولاعجب فى ذلك فهو اسناذ الکتاب» 
وتلمیذ القاضی الفاضل مما جعله حریصا على هذه الصناعة لدرجه 

وما نقدمه بین بدی القاریء الکریم »> ما هو الا جهد متواضع 
أردنا به اماطة اللثام عن آراء وآفکار آخر رواد الدرسة الأدبية 
الذوقية البلاغية » حيث جفت البلاغة » ونضبت رکینها فيها بعد 
حتى غدت قواعد وقوالب ومتون تحفظ ويقاس عليها ولا عبرة بمعنى 
المعنى المخبوء خلف ظاهر الألفاظ ٠‏ 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا » وهب لذا من لدنك رحمة 


د / عبد الواحد الشيخ 


لاه سجودا 

۳ د 
0 کس جر الكتاب » و 
۱ 1 ۶ دیں 0 ۰ 


تكلم اين الأثير کشر ا حول صناعة الکتامه 4 فأوصى الکتاب 
والشعراء بما يجب علبهم أن يعرفوه » بل ما يتقنوه فى نظمهم » 
ونثرهم » غير أن الناظم يجب عليه أن یعرف العروض » والوزن 


حتى يستقيم كلامه » وهذا ليس شرطا للناثر » ومن ثم وجدنا كتبه 
للناثر والشاعر أى فى صناعة الشعر والكتابه » وان كان فن الكثابة 
قد شغل باله واستحوذ على لبه » فسيطر على معظم کتبه » كما 
سبق أن بینا » لذا وجدناه دائما يوجه كلامه وكتاباته الى جماعة 
الكتاب ؛ وكما رسم لهم طريق اصول وآرکان الصناعة فانه فى هذه 
الصفحات سوف تراه يرسم لهم طريق زخرفة وصحة العبارة 
اغا ومعنویا عمو الوجه ار لصورة واحدة لا ك + ولانکمل 
الا اذ! اجتمع هذن الوجهان » أو الروح والجسد ؛ فبهما معا دون 
آحدهما تحیا صناعة الكتابة » ومن هنا فان ابن الأثير فهم الصلة ؛ بل 
وثقها بين الکتابه وعلم البلاغة والفصاحة بأصوله وفروعه ۰ 


وفی عجاله سريعة نقول : ان العرب کانوا یتکلمون لغتهم نحوا 
وبلاغة وتصریفا بالفطرة والسليقة » يتقنها القائل وینهمها السامع 
ویدرك ما فیها من جمال نايع من التناسق اللفظی والعنوی » وکان 
الابناء خير خلف لخیر سلف » ولذا وجدنا القرآن الكريم يصف 
العرب فى جاهليتهم » بأنهم قوم خصمون » وآنهم ذووا آلسنة حداد » 
فاله سبحانه وتعالی وصفهم بهذا الوصف لیخبرنا من ناحية عن 
فصاحتهم ومعرفتهم بالالفاظ والعانی » وکیف » ومتی تستخدم + 
ولکی يدلل على قوة عارضتهم وبراعة معرفتهم بالبیان من ناحية 
آخری » ولذا وجدنا القرآن الكريم بتحداهم بأن یأتوا ولو بایة من 


ا ا 


5 


بت شید 


القرآن الكريم » وما كان الله سبحانه وتعالى ليتحداهم هذا الت 
الا وهو سبحانه عالم عارف بلسنهم وفصاحتهم وقوتهم على .١‏ 
البليغ 8 
ولذا فانتا تبيح لأنفسنا القول بان البلاغة والذ 
سمتان اساسيتان متلازمتان لناطقى الضاد من لدن جاه 
الجاهلة » حتى عصور الاحتجاج قبل أن تختلط الألسن » و 
اللهجة العربية » بين خضم اللهجات أو اللغات الأخرى لأولئك 
الذین دخاوا فى دين الله أقواجا فامتزجت الألسن » واختلط ! 
بالنابل » والعربی بالأعجمى » ففسدت اللغة نفساد مت 
وطبائعهم » بما فى ذلك العرب أنفسهم ۰ 
وکانت الركية العذبة » والورد الصافی الشرب ‏ الغا 
الکدر » والرنق وردا موردوا لكل ناهل فهم فيه سواء » لا 
بین عربی » وآعجمی الا بقدر ما يحسن ویحفظ ويتمثل من 
الركية » آعنی الق آن الكريم ذکلهم ناهل منه » وکلهم شاخص 
يتلوه » ویحفظه » ویتذوقه ویقف على براعه تصویره وقوة ترك 
وسحر بيائه » وجميل نظمه » ونظیم لفظه وحلاوة معناه » و 
آیضا پتسامی للوصول الى کنه اعجازه وبیان سحر بلاغته ذ 
آلوطیس بين الادباء » وعلماء الكلام فى بیان اعجاز القر آن و 
فى ذلك طرائق قدردا » فتكائف العجاج » وشجر الخلاف 
المتكلمين » وبين الادباء ».بل بين علماء الكلام أنفسهم » وال 


أيضا فى بيان وجوه تحسين الكلام حتى يرتقى فى مدارج البلا 
فبعض القوم مال الى رصين الكلام الجامع بين العذوبة والجز 


وقوة العبارة ونصاعتها ٠‏ وبعضهم آولم بالنمق الوشی بألوان 
البديع ٠‏ 


ولذا آضت الحالة ملحة الى وضم قوانين للبلاغة والفصاحة ء 
وقواعد تقعد أصولها وفصولها » وتكون دستورا پهرع اليه عند 
الاختلاف فتكون ميزانا يقيم الموج ویصلح الفاسد » كما تكون 
توت اننا ريق" فى کیت ری مروت 


وقد ساعد بعض من اتقن غير العربية » من بونائية وفارسية 
وسريائية وغير ذلك فى اثراء البحث البلاغى » وتقئينه وتبويبه » 
وبين هذا التلاقح الفكرى نشا البحث البلاغى المنظم » لان من 
كن ی NEE‏ ایس من ابه الاو 
والفصاحة أصولا » وفروعا فيما يتقنه من لغات ثم ينقله الى العربية 
بعد أن يهذبه ويترجمه ويجعله مسايرا لما فى لغة العرب » ولن 
نذهب بعيدا فعندنا الأمثلة ماثلة فى كتب ابن الاثير ‏ التى بين 
آیدنا فكان يتقن الى جائب العربية بعض اللغات الأخرى » ففى 
آثناء كلامه عن الكناية مثلا يقول : ( وما وجدته من الكئاية فى 
لغة الفرس ٠٠٠‏ ) «م ٠‏ ونقراً له أيضا قوله ( واعلم أن 
هذين القسمين من الكنابة والتعريض قد وردا قى غير اللعة 
العربية » ووجد تهما فى اللغة السريانية فان الانجيل الذى بأيدى 
النصارى » قد آتی منهما بالكثير ۰۰ ) « ٠‏ لكن ليس معنى هذا ان 


* ۲۹۱ الثل الساثر ص‎ )١( 
۰ ۲۹۱ الثل السائر ص‎ )۲( 


س 


البمث البلاغی العربی » آو البلاغة العربية كانت فقيرة ء آو كانت 
محتاجة الى من پساندها لکی تقوم علما » كلا » فان البلاغة العربية, 
استحصدت مرتها » مثلها فى ذلك مثل باقی علوم العربیه کالنحو 
واللغة » فکان العرب بستعملون الالوان البلاغية كلها بالسليقة 
عدا القلیل من آبواب البديع کلزوم مالا پلزم مثلا - وکانوا أيضا 
غير محتاجین أن بعلمهم اياها » أو يوقفهم على اسماثها » والدليل 
على ذلك أدب فترة ما قبل الاسلام ‏ فانه يعمج بهذه الألوان 
البلاغية لدرجة ان امرأ القيس قد شهد له كل من تكلم عنه بأنه 
برع فى التشبیه بدرجة لم يسبقه اليها غيره من شعراء العربية ٠‏ 


غير أن الذى نعنيه من معرفة لغات غير العرپية » هو التلاقء 
الفكرى بين العانی العربية وغير العربية خاصة اليونانية » التو 
اعتبرث عند بعض علماء العربية » بل شاع عند الجمیسم أن هسذه 
اللغة هى التى أمدت اللنة العربية بكل ما كان ينقصها نحوا » ولغ 
ونقدا وبلاغة فهذأ قول جائر حائف ؛ يغمط حق اللغة العربيا 
وینتقصها قدرها فاذا كانت الثقافة اليونانية » وخاصة الفلسفة قد 
آثرت فى الفلاسفة وعلماء الكلام المسلمين » فان العلوم العربيا 
الأصيلة لم تكن قاصرة حتى تتوكا على اليونانية » وليس كتاب 
الخطابة والشعر قرآنا » انتظره علماء العربية حتى يتقنوا ما جا: 
بلغتهم + بل كان كل شىء ثابتا مقرورا فى لغة العرب وتكلموا به : 
وورد فى أشعارهم وأقوالهم » ومن أراد أن يجادل فى العقائد يمه 
شطر كتب خلاسفة اليونان » ويومها شاع عند علماء العرب أن مز 
تمنطق تزندق » لكنهم احتاجوا الى كل مافى اللغة من الوان 


س ۷ 


وأساليب لكى تعينهم على در خصومهم والانتصار غلیهم 
وخاصة فى آبحاث العقائد والجدل الذى دار حولها » آما من ناحية 
E u N oN N‏ 
مشكوك فى صحته یحتاج الى الكثير من القرائن والادلة حتى تقوم 
دليلا » ولن توجد هذه الأدلة الا اذا افترضنا أن العربية كانت قاصرة 
عن الوفاء بحاجة ابنائها » وهذا أمر مدفوع بشعر العرب ونثرهم » 
بل بقرآن الاسلام والمسلمين ۰ 
والذی نقوله بعد هذا كله هو أن بعض من اتقنوا العربية » 
وجادلوا فى مسائل العقيدة » استعانوا بالفكر :الفلسفى الپونانی » 
وخلصوا لهم منه فکرا فلسفیا عربيا » أسس على الأصول العربية » 
وهوّلاء هم طائفة النکلمین أو الفلاسفه » وظطل قوم آخرون :على 
عربيتهم وآدبها » فکائوا يسيرون فى بحوئهم وتعليمهم وتعلمهم 
على طريقة العرب البلغاء » لاعلى طريقة العجم وأهل الفلسفة ء 
يقول د/ عبد اللطيف حمزة عن طريقة العجم » وطريقة 
العرب فى البلاغة ( ان 'الطريقة الأولى ‏ وهی طريقة العجم س 
على حد قولهم ‏ كانت تفهم البلاغة فهما أدنى الى العلم » وکانت 
تعنى بالمصطلحات البلاغية » وتشرح الغرض منها وثفلسف هذا 
الشرح ٠‏ 
واما الطريقة الثانية وهی طريقة العرب فكانت تفهم البلافة 
فهما آدنی الى الأدب المحض ؛ وكانت تعنى بالشواهد والنماذج 
بقصد تربية الذوق » ومن ثم كانت تجنح هذه الطريقة الى:الاقلال 


س ۸ س 


من دکر الشواهد والأمثله { "+ * 
وكان لزاما على السکاتت فى دیوان الانشاء أن قف على 
الطريقتين ويحذق المذهيين . فالدولة الاسلامية ليست وقفا على 


۰ ۲ 00 ا‎ 59 E هن‎ ۱ 5 ۱ uk 
شقلها : وتقعها ۰ وندا وجدت یی الاير یقن الجر يقتي م ولعت‎ 
س 5 9 3 1 4 دای کم و یحو‎ 1 5 1 
ی دشر 0 سوق سمشد د شد نی 0 0 مش ر نف لسن‎ 
كن ف قاع" او عه ناه‎ N 000 حهأ‎ + 
تس و قنسه هده أ سف مسقي شاب سوت مر اسب شب خسن‎ ٩ 


الکتایه والتعريض : أو الطابقه متا" . باناضافه الى أنه عنی بانسواهد 
وأورد کشر ھر نماد س وحالی ورن ما ییا سن جمال وروضسة 
we‏ ب e.‏ 3 


والثقافية فى الدن الاسادمیه ٠‏ 


غفى. كتاب المثل الساثر نجد ابن الأثير قد جعسل. الصناعة 


عشم آساس جديد نوع ما خی التقييم : فاغرد الصناعه اللفضة 


1 e 


فى جانب ؛ والمعنوية فى جانب آخر وقد بنی هذا الكتاب على مقدمه 


س ۱۹ س 


ومقالئین » فالمقدمة تشتمل على آصول علم البیان 4 والمقالتين 2 تشتملان 
على فروع هذا العلم »> الأولى منهما فى الصناعة اللفظية ء والثانية 
ی الصناعة العنوية + ۱ 
فهو علی منوال الثل السائر » بل ان فیه آبحاثا موجودة بنصها 
فيه مما يستحق الملاحظة وان كان قد زاد فيه فصولا كثيرة ت مشبل 
عنایته باللفظة الفردة بالاضانة الی ابحاث اخری سوف نتبرض 
الا قم الوا 

وکتایه الفتاح المنشا لحدیته الانشا 43 عبارة عن صورة 
مصفرة للمثل الساثر أو للجامم الكبير فبعد ما آورد ما يجب على 
الکاتب أن يفعله أو يحتزيه آتی ببعض آبواب علم البیان وشنواهد 
ذلك » مما بساعد الکتاب فى صناعتهم » ويعينهم على آداء رسالتهم ٠‏ 

ومن ثم فان الرجل كان حفیا بالفصاحه والبلاغه » بل بالبیان 
بصفة عامة ( لأن علم البیان لتأليف النظم » والنثر بمنزلة اصول 
الفقه للاحکام وادلة الأحكام ) رم بل فى نظره علم البیان بالنسبة 
لصناعة الكتابة بمنزلة الیزان الذی يقيم آودها ویصلح معوجها 
لأن ( تاليف الکلام مما لا يوقف على غوره » ولا یعرف كته آمره 


(5) فقوم الان بتحقيقه ۰ 


الا بالاطلاع على علم البیان الذى هو لهذه الصناعة بمنز 
الميزان ( جل + فیجعله الکاتت 4 ومولف الكلام رس مضاعنه او دعا 


.ومن مظاهر احتفاگه بالبلاغة والفصاحة ختامه کتابه الله 
الساگر بفضل البلاغة والفصاحة » فیری هذا الفن آشرف الفضا 
els‏ زاك + وين تم تسیر اوه و الله علق ولم یفته 
نشىء سوی ذلك عندما قال : « آنا آفصح من نطق بااضاد » رم 
كما أن مرد الاعجاز الى الفصاحة والبلاغة » فکان المعجزة الکبر 
التى آعجزت العرب وهم من هم فى الفصاحة والبلاغة » وال 
وبها ا ا ل ل نا 
نتسه هی کتبه التی القما آن پضرب بسهم وافرمویحقق القزل فى ع 
البیان ومرد ذلك كله هو أن ( یجعله مؤلف الکلام رس بضاعته 
ویعلم به مواقع الصواب فى صناعته ) رم ۰ 


ولا كان علم البيان شغله 000 فرق بنیه وبين بعض علو 
العربية كالنحو مثلا » فهما وان اشترکا فى الدلالة العامة حي 
ننظران فى دلالة الألفاظا ۹ المعانى من جهة الوضع اللغوى 
فان صاحب البيان يمتاز عن النحوى بأنه ينظر فى ير نا 
الدلالة. » وهی دلالة خاصة ( والراد بها أن يكون على هد 
مخصوصة من الحسن وذلك أمر وراء النحو والاعراب ) رت فلك 


(7) الجامع الکبیر ص ١‏ * 
(۷) الثل ص 555 وما بعدها + 
(۸) الجامم الكبير ص ۰ 
(5) الثل السائر ص ‏ * 


ست ۲۱ — 


لانحوی فى النحو الا السوّال عن الألفاظ والعانی من جهة ابتوضاع 
اللغوية فقط » بینما البیانی پبحث عما وراء ذلك من معان مستترة 
ليس للنحوى صلة بها » وهو ما يعرف عند علماء البلاغة بمعنی العنی 
فلو سثل نحوى مثلا عن هذه الایه من قوله تعالى ( ألم نشسرح 
لك صدرك ) لتحول ذهنه الى الاعراب من بیان الفعل والفاعل 
والمفعول ؛ ولیس له دخل فيما وراء ذلك عكس البلاغى فانه 
يعنى بالنحو والبلاغة ولذا شاع عن البلاغة بأنها النحو: العالى ؛ 
وعلى هذا فسر ما فى القرآن والشعر العربی الرضين امن آيات 
الفصاحة والبلافة مما لا دخل للنحو والاعراب فيه » بل يتوقف عند 
حدوده الخارجية فقط ۰ ۱ 5 
كما نرى ابن الأثير أيضا فرق بين وضع علم النحو » واستتباط 
اصول علم البيان » فيتساءل قائلا ( هل أخذ علم البيان من ضروب 
الفصاحة والبلاغة بالاستقراء من آشعار العرب ؟ .آم بالنظر وقضية 
العقل ؟ ) ١م‏ + : د 


لأقوال و استتباط الأصول النحوية منهم كما هو شائع 
ومعروف فى وضع علم النحو الذى أخذت أقسامه بااتقليد » فهؤلاء 
العلماء الخين تصدوا. لجمع وتقعيد النجو. سمعوا. عن. العرب ر 3 
الفاعل » ونضب الفعول من غير دليل على ذلك. لأن . العربی. كان 


(۱۰) الل ص 49 * 


بت ۲۲ س 


يتكلم لغته با لسليقة ؛ كما كان غير محتاج ان یعلمه آسباب رفع 
الفاعل أو نصب المفعول : أو ما آشبه ذلك » فجاء جماع اللغة 
ووضعوا هذه الألفاظ كما سمعو ها 4 وحاولوا استنياط الؤدلة والعلل 
لك + 


بخلاف علم البیان فانه لم يؤخذ بالاستقراء ( لأن العرب الذین 
آلفوا الشعر والخطب لا یخلوا آمرهم من حالین : اما آنهم ابتدعوا 
ما آتوا به من ضروب الفصاحة والبلافة بالنظر وتضية العقل + آو 
آخذوه پالاستفراء ممن كان قبلهم » فان کانوا ابتدعوه عند 
وقوفهم على آسرار اللغة » ومعرفة جيدها من رديئها وحسنها من 
قبحها فذلك هو الذی آذهب اليه » وان کانوا آخذوه بالاستقر اء 
ممن کان قبلهم » فهذا يتسلسل الى آول من ابتدعه ولم يستقره )ر١٥۰‏ 

والدليل على ذلك هو أن علم النحو مقرور معروف باسمائه 
عند علماء النحو » فالفاعل هو الفاعل من لدن ابى الاسود الدؤلى 
الى ابن هشام ٠‏ 


2 وكذا المفعول » والفعل بآنواعهما فلا خلاف على ذلك بينهم » 
عدا علم البيان فان علماءه قد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا وتزيدوا 
فيه زيادات كبيرة فهذا مثلا علم البديع أول ما استنبط كان هينا 
يسيرا ثم جاء شعراء البديع وأكثروا وتزيدوا فيه حتی نيف على 
الائه نوع وقد جاء فى کتاب جوهر الکنز أن آقسام البديع بلعث 


(۱۱) الشل ص ؟5 ٠‏ 


ا 


فهذا دليل على آن البيان وعلومه ماخوذة بالابتداع والابتكار » ولم 
تؤخذ بالاستقراء والتقيع وهذا ما يذهب اليه آیضا ابن الأثير » 
ومصداق ذلك قوله ( واعلم أنه قد اختلف أرياب هذه الصناعة فى 
تسمية أنواع علم البیان » حتى ان أحد هم يضع لنوع واحد اسمين 
له بل هما نوع واحد ) ٠ ٩‏ لوا 
الغانمی فقد عرف التبليغ بقوله : هو أن ياتى الشاعر بالعنی فى 
البيت تاما من غير أن یکون للقافية فیما ذکر موضع » ثم یأتی بها 
لحاجة الشعر الیها حتى يتم وزنه فیبلغ ذلك الغاية التصوی فى 
كان عبون الوحش حول خبائنا .۰. وارحلنا الجزع الذی لم يثقب 
فقد جاء بالبیت كاملا قبل القافیه وهو : 
كان عیون الوحش حول خبائنا 2 ۰ وأرحلنا الجزع ٠٠١‏ 


باداة التشبیه وهی « کأن ) ثم بالمشيه وهو عيون الوح ثم اليه 


(۱۲) الجامع الكبير ص۲۶۰ : وانظر جوهر الکنز ص۰۸ ص۹٩‏ حیث قال 
ران من علماء البیان‌من ذکر فی‌مصنناته آبوابا وعدمامن‌البیان,ومنهم 
من عد تلك الانواع بعینها فى مصنفاته من البدیع. .فعلئ.,هذا .یفسر 
الفرق بين البدیم والبیان فى کل الواضع:) ٠"‏ رت 


س ٣4‏ س 


مه وهو الجزع 4 وتم المعنى دذلك » غير أنه عندما احتاج الى القافية 
چاء بها فزادت العنی حسنا وهو قوله «لم دثقب» ۰ ثم أنى بعد 
التبلیغ. هذ! يباب آخر سماه الاشباع وعرخه بقوله ) هو أن بأنى 
الشاعر بالبیت معلقا بالقافیه على آخر أجزائه ولا یکاد بفعل ذلك 
الاحذاق الشعر اء وذلك أن الشاعر اذا كان بارعا جحلب دقدرته 
. وذکائه ونطنته الى البیت س وقد. تمت معائیه و استغنی عن الزيادة ‏ 
قانية متممة لاعاريضة ووزنه فجعلها نعتا للمذكور کتول ذى الرمة : 


قف العيس من أطلال مية فاسال .٠,‏ رسوما کاخلاق الرداء السلسل(۳ 


صنع امریء القیس فأتی بزيادة حسنة وهی قوله « المسلسل » + 


فانه ثارة يطلق على هذا اسم التبليغ » ومرة ثائية بسمیه 
“الأمتباع + وياتى آبو هلال السکری ویسمی عذین آلنوعین,الانال» 
ويضرب أمثلة لذلك ببيت ذى الرمه الذى ذکرناه آنفا » كما يختلف 
.ايقء الأثبو:-مع آبی هلال فى تسمية التوشیح فيسميه ابن الاثير 
بالارصاد للمناسبة بين الاسم والمسمى » وغير ذلك كثير بين علماء 
البلاغة دم + 


“وض الاختسلافت فی E‏ سنوف تمالجه: مد 
ما:نتعرض .لذكر إلكناية » أو الاستعارة » أو الطباق » أو الجناس 


0 : الجلمم-ص :۲۹۸ ۰ ..: 
)25 4( الجامع ص ° E‏ 


بد ۲۵ سس 


لم يؤخذ بالاستفراء والتتبسم مثل النحو أو اللفة » بل آخذ 
بالابتداع » ومن ثم كان لكل عالم وجهة هو مولیها ومذاق خاص 
فى تذوق الألوان والأساليب البلاغية » خاصة فى مرحلة النشوء 
والارتقاء البلاغى قبل أن تستقر وتستغاظ على سوقها وتصبح علما 

محدد الارکان والمسول ؛ عکس التهو الذي آخذ بالاستتراه 
البدوى عما فى نفسه » ومن ثم يظهر البون شاس‌عا بين النحوی 
والبلافی » فللنحوی نحوه » وللبلافی بلافته » وصدق ابن الاثير 
عندما قال ( النحاة لافتيالهم فى مواقم الفصاحة والبلاغة 
ولا عندهم معرفة بأسرارهما من حيث أنهم .نحاة ): رهم قد أوقفوا 
ذوقهم وفهمهم على دراسة النحو فقط ؛ والنحو بطبيعته جاف 
جامد فيقفون عند الحدود الخارجية للالفاظ والمعائى لانهم غير 
قادرين على الغوص داخلها وسبر أغوارها » واستخراج مكنونها ‏ 
ومن ثم لم يفقهوا أسرار البلاغة التى لا تعطى سرها » ولا تكشف 
عن منانتها الا لعالم قمرس بعدد ضخم من الأقوال البلاغية وسبر 
غورها واستخراج دررها » وكان خبيرا بصيرا بالتقنية البلاغية » 
وفهم أن الكلمة كما تكون حفیقه تكون مجازا » وعرف كيف يرجح 
المعنى بين الحقيقة والمجاز » وهذا لا يتيسر للنحوى » بل لا يهمه 
ذلك لأن له وجهة هو مولیها ؛ ولیس ذلك قدهنا آو ذما الت 


(۱۵) الل السائر ص ٠ ۲۵٩‏ 


اشن 5 هت 


وللنحاة فطبيعة النحو هكذا ولا نكلف الأشياء خد طباعها فنكون 
کمن يرقم على الاء » فاذا كانت طبيعة النحو تجعل النحو یحفل 
بعوامل الرفع » وعوامل النصب وما آشبه - فان البلاغة تجعل 
اب بحفل بالحقيقة والچاز ومواطن ا لمات ب 


1 ا 0 السها ی 
كسجود الكتاب ) « بل آثر عنه فى نهاية كتابه الذى اختار فيه من 
عر آبی تمام والبحتری وديك الجن والتنبی أنه قال ۱ 
تمتع به علقا نفسيا فانه اخ .۰. تیار بصير بالامور حسکیم 
آطاعنه أنواع البلاغة فاهتدىن ر". الى الشعر من نهج اليه قويم CY)‏ 
فکمه بالبلانة جمله پنسر غیها القول بندم راسخ ونفس طویل 
وبصر بصير بمواقعها ومواقفها » فرأيناه تناول باسهاب الفصاحة 
والبلاغة » كما تناول بعض آبواب العانی » والپیان والبدیسع » 
ما نبدأ به هو کلامه عن الفصاحة والبلافة أن شاء الله فمنه التوفیق 
وبه الهدایة ٠‏ 


(۱7) الوشی الرقوم ص ۰ 
(۱۷) الثل السائر ترجمة الحتق محیی ك عبد اا ص بح 


2 


الفصاهة والبلاغة 


عثد ابن الاشسسسسسیر 
تناول كثير من علماء البلاغة والفصاحة » الفصاحة والبلاغة 
بالشرح والتفصل وكان لكل منهم ذوق خاص فى فهم دلالة هاتين 
اللفظتين » أعنى الفصاحة » والبلاغة » فمن قال بان الفصاحة شىء 
غير البلاغة » ومن قائل بان الفصاحة خاصة بالألفاظ فقط ء 
البلاغة خاصة بالمعانى ٠‏ 


وآن 


فهذا مثلا آبو هلال السخری صاحب الصناعتین يبين الفرق 
بين الفصاحه والبلاغة » فذهب الى أن البلاغة مأخوذه من قولهم بلغت 
العاية ه اذا انتهیت اليها » ولذا سميت البلاغة بهذا الاسم لذنها 
تتمی وتبلغ المعنى الى قلب السامع فيفهمه » فيتمكن فى نفسه » 
لتمكنه فى نفس التکلم قبل أن يلقيه عليه ثم يخرجه فى صورة 
مقبوله ومعرض حسن ام + ۱ 

واشترط للبلاغة الصورة القبولة والعرض الحسن لأن الکلام 
ربما یکون رث العپارة مهلهل النسج » فلا پسمی بلیغا حنی وان 
أفهم المعنى وکشف المغزى المقصود منه لأن العول ليس على العنی 
فقط » بل الصورة التى عرض فيها هذا المعنى » فلابد آن يكون سليم 
النسج رائق العبارة ٠‏ 0 


كما يجعلها صفة للكلام فقط » وليست صفة للمتكلم فيقال كلام 


(۱۸) الصناعتين ص ١5‏ ۰ 3 


مس ۲۸ — 


بلیغ لا بقال متکلم بلیغ مش فلا على ذلك آنه لا مجوز أن دود 
۰ و ۰.۰ ٠‏ وه م ۰ ۰۰ لے الل يرثت بر 
الله ۲ حل فانه دای لانه لا ز آن ده صف ها شا ها دصفه 
عر وجل بادا يلوم تجوز ان دم kT‏ 30 
كان موضوعها الکلام 4 وعندما نصف متكاما بأئه يليخ انما تفه علی 


التوسع فی الکلام لان حقشقته هو ان کلاه4 الیلییق رک ۰ 


لکن ثمة فرقا دين الألة » وما نتج عن هذه الا » واصبح 
ثمة ترایط بين الآلة ومنتوجها فاذا كانت الاله جيدة 
أخ رجت كئارا طبية » والعسكس صحيسعح أبضسا 3 
فاذا كان التسکلم لدية القدرة على التعبير السسليم استطاع 
أن ينتقى ويختار » وهذا ما يعرف بملكة أو موهية البلاغة » وهوفی 
هذه الحالة شیه الصائغ » فان الدر هو هو لم بتعیر ولم بتبدل 
فاذا آخذنا بعض هذا الدر وأعطيناه لصائغین آحدهما بارع فى 
صناعته والاخر آقل منه خبرة آخرجا انا عقدين متفاونین » فالصائم 
الخبير آخرج لنا عقدا يغاب اللب جمالا وحسنا » والاخسر 


الماهر 
كما سلف آنفا 


يخرج لنا عقدا ریما ینفر الراتی من رژیته والدر 


واحد لم يتعير ۰ 


فكذلك الكلام والمتكلم » فألفاظ اللنة واحدة لم تتغير منذ أن 
أفصح بها العربی الى وقتنا الداضر » وانما العبرة » بالمتكلم » فاذا 
كان خبيرا بصيرا بالالفاظ ودلالاتها وكيفية صياغتها أخرج لنا 
آیات بينات من البلاغة الرائعة الجميلة » واذا كان عبیا : فهمها 
كانت الألفاظ » ومهما كانت الدلالات ء فانه سوف يخرج نسها 
مهلهلا ۽ غثا لاطائل من ورائه حتی لو آفهم ما برهی الیه و دتصد ه 


سا 


* الصناعتین ص ۱۵ ۰ الا‎ )١9( 


سس ۲۹ مت 


ومن ثم فاننی اری الأصوب أن نصف بالبلاغة الکلام وال ككلم 
مات اه آنو هل آلستگری « 


آما الفصاحة عنده ففیها خلاف » فرآی قوما نقولون آنها 
مأخوذة من قول القاثل آفصح عما فى نفسه اذا أظهره » وهذا 
موافق لکلام العرب خاصة قولهم أفصح المبح اذا آضاء » وأفصح 
اللمن اذا انجلت رغوته فظهر » فصح وأفصح الفعجمی اذا آبان 
وعیر عما فى نفسه وأظهره ٠‏ 


وتمعا لهذا فان أنا هلال بری انه اذا كانت الفصاحه بهذا 
العنی » فائها والبلاغة ترجعان الى معنى واحد ؛ وان اختلف 
آصلاهما فى اللغة » فكل منهما یعنی الابانة عن العنی والاظهار 
له رد ۰ 


وتعالی وهل يوصف بالفصاحة آو لا يوصف يخلص الىآن الفصاحذالتی 


على العنی (۲۱) ٠‏ 


أما عبد القاهر الجرجانی » فالفصاحة والبلاغة عنده مثرادفتان 
لأنه رأى أن البلاغة والفصاحة بحب أن تكونا سمة للمعنى لا لافظ 


(۲۰) الصناعتين ص كلاء 
(۲۱) الصناعتین ص ۱۷ ۰ 


بت ۳4۵ سس 


واللفظ دال على المعنى » بل الألفاظ عنده عبارة عن خصائص ووجوه 
تکون معانی الکلام » وعن زیادات تحدث فى آصول العانی رم 
ویذهب الى أن العنی مقدم على اللفظ ( فآنت نتوخی الترتیب فى 
المعانى فاذا تم ذلك أتبعتها الألفاظ ) 05 فالزية والفضيلة عنسده 
انما هی للمعانی دون الألفاظ ( فغرضنا من قولنا الفصاحة فى 
العنی أن الزية التی من آجلها يستحق اللفظ الوصف باأنه فصیح 
عائدة فى الحقيقة الى معناه ) دم + ومن ثم بطل وجسف اللفظ 
بالفصاحة » من حيث هو لفظ ونطق لسان خن ء فالكلام كله ينصب 
على المعنى دون اللفظ الذى هو فى نظره ليس الا وسيلة يتوصل بها 
للمعنی » ومن هنا فالفصاحة والبلاغة للمعنی دون اللفظ ( والفصاحة 
والبلاغة آوصاف راجمة الی العانی » والی ما پدل علیه بالالفاظ 
دون الألفاظ نفسها ) ر » وبالتالی فانه پنفی الفصاحه عن اللفخلة 
ره :12 وح و وه اش بو افيا شاه مین اف 
وأخرى أن هذه مألوفة مستعملة وئلك غريبة وحشية » أو أن حروف 
هذه آخف من تلك + 


وان كان بحمد لعبد القاهر تحطیم الثنائیه بين اللفظ والعنی 
فى وقت شاع فيه و انشر سؤال مؤداه هل الَف أفضل آم المعنى 7 


(۲۲) دلائل الاعجاز ص ۲۰۰ ۰ 
(۲۲) دلائل الاعجاز ص ۸4 ' 
(۲۶) دلائل الاعجاز ص ۲۰۷ ۰ 
(55) دلائل الاعجاز ص ۳۸ ۰ 
)۲١(‏ دلاثل الاعجاز ص ۲۰۰ . 


کک 


وکانت التفرقة شائعة بين اللفظ والعنی » الا آننا بيجب أن نشول 
بأن الفصاحة لفظ توصف به الكلمة أى اللفظة الفردة و الکلاموالتکلم 
من حيث هو کلام ولیس تابعا للمعنی أو دالا على العنی ۰ فقد 
و 
كلفظة البعاق مثلا فلو استعمل التکلم لفظ الطر بدلا منها لكان 
آلف للسمع وآحسن » فالعول ليس على العنی فقط » بل تأخذ فى 
الحسبان الصورة التی عرض بها هذا العنی كيلا نکون کمن علق فلائد 
من العقیان فى جید خنزیر ٠‏ 

ثم يأتى الخطیب الفزوینی ویفرق بين الفصاحة والبلاغه » 
ویری أن الفصاحة والبلاغة وردت فيهما أقوال مختلفه لم برض 
التزوینی بأيها تصلح تعريفا للفصاحة والبلاغة » غير أنه فرق 
بيهما فالفصاحة تقع صفة للكلمة المفردة » والكلام » والمتكلم > 
آما البلاغة فتكون صفة للكلام » والمتكلم فقط وم » ولا يقال عنده 
كلمة بليغة اذا قصدنا الكلمة الفردة » على سبيل الحقيقة » لكن 
یجوز آن نقول هذه كلمة بليغة وذاك علی سبیل الجاز » اذا أرذنا 
بها مجموعة الکلام الرکب‌من باب اطلاق‌الجزء على الکل‌فنقوللخاطب» 
آنت القیت کلمة بلیثة فی حفل الأفسن © والتصود الخطبة آلقیت 
كما يمكئنا أن نقول عن کل کلام فصیح هو بلیغ » وليس العکس 
لأن البلاغة آعم وأشمل من الفصاحة » ونعنی بالکلام ما يقابل 


الكلمة اه دة فيشمل الرکب الاسنادی ء والمركب الناة اذا 
ی ۱ عضن 


وقد تناول آیضا ابن الأثير فى کنبه الفصاحة والبلاغة 
وأسهب القول فیهما اسهابا » وما ذاك الا لان الفصاحة والبلاغة 
من آدوات الکاتب الذی لا يمكنه الاستغناء عن ذلك حنی پستقیم 
وتا صتيكة ۶ وقد هم .أبن الاثیر أن ثمة فرقا دين 
الفصاحة والبلاغة » وان لكل منهما موصوفات خاصة بها كما فهم 
أن البلاغة أعم وأشمل من الفصاحة » كما أن الفصاحة عنده نسبية 
کالحسن والقبح » وقد أورد اثناء كلامه عن الفصاحة والبلاغة 
شروط کل کما سوف نوضح ۰ 


ولکن يريد أن يؤكد أن البحث فى الفصاحة والبلاغة لیس 
شیثا هينا أو متیسرا لكل طارق فیراه بابا غامضا متعذر الولوج > 
ومسلکا صعبا وعرا » والنا س آمامه حیاری يحاولون الولوج فتقعدهم 
قوتهم وتخذ لهم همتهم 20 ء ويستشهد على ذلك بقول عبد القاهر 
الجرجانى فى دلائل الاعجاز عن الفصاحة والبلاغة عندما قال : (لم 
أزل من خدمت العلم انظر فيما قالوه فى معنى الفصاحة والبلاغة 
و آستکشف عن المعنى فى ذلك » خلا آجد الا كالرمز » والاشارة » ولا 
آقف فيه على قول شاف » ولا کلام كاف ؛ فلما رآيت الأمر كذلك 
علمت ٠‏ أنه لا يكفى فی معرفة هذا العلم العظیم ء الذی كان به اعجاز 
القر آن الکریم » قول مهمل » ولا SE‏ تا 
حنی پفصل فيه القول » ویدل على الخصاثص التی تأتى فى تآليف 


(۲۸) الجامع الکبیر ص ۷۰ - 


الکلام » ويوضح ایضا جلیا من غير مفادرة لشیء من ذلك » حتی 
تکون العرفة بهذا العلم کمعرفة الصانع الحاذق الذی يعلم هدمة 
منسوجة من الابریسم فى الثوب والدییاج ٠٠٠‏ فانك اذا نظرت الى 
هذا العلم الشریف احتجت عند ذلك الى طول مكث وتدبر » وکثرة 
تأمل وتفكر » والى همة تأبى أن تقنع الا بأعلى النازل واسمی 
المرائب ٠٠٠‏ ( ركم ۰ 


وكذلك تدبر ابن الأثبر وتآمل وتفكر فى الفصاحة فوجد أصلها 
فى وضع اللغة هو الظهور والبيان » يقال أفصح الصبح اذا بدا 
ضوؤه » وأفصم الرجل عما فى نفسه اذا أظهره ؛ واتما سمى اللفظ 
فصیحا لأنه د پبین المقصود مئه » ویوضح المعنى المندرج تحته رم ۰ 
غير أن این الاثیر پرفض هذا الثعریف البلافی » ویعثرض عليه 
بجملة من الاعتراضات كلها تبنىء عن فهم وذوق ابن الاثير ورسوخ 
قدمه فى هذا المضمار ٠‏ 


فثرا ه يحتج على من قال بآن الفصاحة تعنى الظهور والبيان » 
ویثف عند ذلك الحد » ویلقیه على عوانه دون أن يكشف عن السرفيه» 
غیری أن هذا الحد أو التعريف للفصاحة قاصر لا ببین حقيقتها 
ثم پورد الاعثر اضات الثالية : ۱ 


NT 


(9؟) الجامع الكبير ص ۷١‏ وانظر دلائل الاعجاز ص 2۰ وما بعدها + 
+۳( الجامع ص ۷۷ ٠‏ 


۳ 


وبالتالى فان اللنظا غير الفصیح من نصیب المّی غير الفصیح » 
فاللفذا اذن لفظان حسب استخدام المتكلم له فتارة هو فصي لان 
زيدا فصيح » وآخری غير فصيح لأن عمروا غير فصیح » وهذه شسمة 
ضيزى فى رآی ابن الأثير » بل فى رأينا أيضا » لان الفصيح فصیح 
عند الجميع لا خلاف فيه بخال من الأحوال ٠‏ 


ثالثا : اذا جىء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع ۰ وهو مع ذلك 
لذن الفصاحة وصف حسن اللفظ » لا وصف قیحه راګ ۰ 


للفصاحة ويشرح تعريفا آخر لها اسنقاه من كثرة ملابسته ومعاركته 
لفن الفصاحة حتى انکشف له السرفيه + 


غير أن الكلام الفصیح هو البين » المفهوم الألفاذا من غير 
حاجة لاستخراج من کتب اللعه » وهذه الشروط لا تتوفر الا فى 
الألفاظ مآلوفة الاستعمال عند الشعراء والكتاب » لمكان ‏ حسنها 
بعد الفحص والتدقيق » ومن ثم یخلص الى أن الفصیح من الألفاظ 
هو الحسن شکلا ولا دخل للمعنی فى الحسن أو القبیح والدليل: 
على ذلك كما بورده ‏ الفاظ الزنة » والديمة » والبعاق » فان الزنة 
والديمة أفضّل وأحنن ويستلذهما السمع » خلا لفجله الیعاق فائها 
قبيحة بكر هها السمع » والألفاظ الثلائة بمعنى واحد وهو المطرنام ٠‏ 


(۳۱) المثل السائر ص 5٠‏ * 
(۲۲). پراها مترادفة ولكن الواقع أنها غير مترادفة بل توجد فروق بين 
هذه الصفات ٠‏ 


ومع هذا فان اللفظین الگولین بحسن استعمالهما » والثالثه يقبح » 
والذى حسن أو قبح هو الالفو الاستعمال (وانما کان‌مآلوفالاستعمال 
لكان حسنه وحسنه مدرك بالسمع والذى يدرك بالسمع انماهو اللفخلانه 
صوت يتألف من مخارج جالحروف » فما اسئلذه ه السمع فيه فهو آلحسن» 
وما كرهه فهو ا ا الموصوف بالفصاحة » والقبيح 


غير موصوف بفصاحة ) ر ۰ 


أى أن مرد الفصاحه عنده الادراك بالسمع : والذى يسمع هو 
اللفظ » والذى يعقل هو المعنى » فالفصاحة خاصة بالالفاظ دون 
المعانى لأن الفاظا مثل المزئة والديمة والبعاق كلها تعنى فى الدلالة 
المطر أو ما نزل من السماء من ماء » سواء أكان وابلا آم سيلا 
أم غير ذلك من آشكال المطر لكن لفظة ديمة » ومزنة » مقبولتان 
سمعا » وخفيفتان نطقا » عدا لفظة بعاق » فان السمع يآباها » 
لما لها من ظلال ثقيلة على الأذن » والنفس أيضا » ومن ثم كانت 
غير فصيحة فلو كانت الفصاحة مردها للمعنى لتساوت هذه الألفاظ 
الثلاثة فى الدلالة على المعنى » وکانت كلها فصيحة » غير أن واقع 
الحال غير ذلك ء ولا كان الأمر كذلك أصبحت الفصاحة تخص اللفظ 
دون المعنى ۰ ۱ 

ولکن لا يفهم من ذلك أن ابن الأثير من دعاة التفرقه سين 
اللفظ والعنی » بل آراد أن يتناول ما تکون عليه الألفاظ ۶ وما تکون 
عليه العانی » لان العنی یجیء ضمنا وتبعا للفظ » ومن ثم لاینفصلان» 
وينتبه هو لذلك فيقول ( ولیس لقاثل ههنا أن يقول : لافظ الا بمعنى 


رمم الكل الساكن عن ا 


۳۹ات 


خصمت الفظ بصقة هى له (Fy E‏ * 


ویزید من تأكيد وجهة نظره ‏ وهو محقق فى هذا سبان 
الفصاحة خاصة باللفظ دون العنی » فيشفع رأيه بالناحية الاشنقاقية 
اللغوية فيرى أن فعيل بمعنی فاعل » أى فصح يفهو فصيح واللفظ 
هو الفاعل للابانة عن العنی : فكانت الفصاحة مختصة به » كما يرد 
على من ادعی بان يعض آیات القر آن خبها غموضش وتحتاج الى 
تفسير وهذا بتعارض مع قوله عن اللفظ وفصاحته ؛ فيرد بآن الغموض 
آت من جهة التركيب لا من جهة الألفاظ المفردة » التى يتداخل معناها 
بالتركيب وتصير له هيئة تخصه ؛ فهى من ناحية الألفاظ المفردة 
بين قرآن کریم أو حديث نبوی شریف آو قصيدة شعرية أو خطبة 
أو مكاتية ذم ۰ 


هذا عن الفصاحة م آما البلاغه فانه بتناولها بالشرح والتمثيل. 
مثلما فعل مع القصاحة » فيقول عن البلاغه غه ( وآما البلاغة فان 
أصلها فى وضع اللغة من الوصول والانتهاء يقال بلغت المكان اذا 
ا له وم الشبىء منتهاه » وسمى الكلام بليغا من ذلك » 
3 أنه قد ديع د اللفظیه والمعنوية ) رهم + 


(۲۲) الثل السائر ص ٠ 5١‏ 

)۳£( الثل ص 4۲ * وهذا مخالف لا ذهب اليه عبد القاهر الجرجانی 
الذى يرى أن الفصاحة راجعة للمعنی دون اللفظ ٠‏ انظر الدلائل 
ص ٩۲‏ وما بعدها * 

٠ ٤۴ المثل ص‎ )۲۵( 


الوصول 00 ا هنأ ِ خاص ی ات 
سياق الكلام » وسميت البلاغة بلاغة 00 
فدقهمه 3 

الكلام بلیغا من ذلك » ى آنه قد بلغ الأوصاف اللفظية .والمعنوية » 
وهذا الكلام كريب جدا من المعنى الاصطلاحى للبلاغة عند علمائهاء 
فائها تعنی 55 فى 00 أنها 00 للكاد دم وامتلم DL‏ 
الفاظه. مفردة ومركبة » ومتتضی الحال. هذا مناسبة الكلام لهال 
الخاطبین وواقعهم مما پلزم المتكلم أن .يخر ج كلامه عل وجنه 


| AS 
الألفاظ فلا يجوز أن يقال كلمة بليغة » فان جاز ذلك فى الفصاحة‎ 


فانه لا يجوز هنا فى البلاغة لأن الكلمة الفردة لا تعد بليغة الا 
اذا دخلت فى تركيب فيظهر حسنها أو قبحها کان تكون قلقة فى 
موضعها » أو غير متوائمة مع ما قبلها وما بعد ها ( لأن اللفخلة المفردة 


(؟) الايضاح ص ۷ وما بعدها ٠‏ 


— ۳۸ سب 


زيادة » وفی الکلام ما يزيد معناه على لفظه وذلك انما يكون مرکبا 
لامفردا ( CY)‏ والفرد لا مفيد معنی + 


وما ليس بمفيد فلا يسمى بلیغا ؛ فهو بهذا الكلام يكون فد 


٠.‏ وكما رأينا فى كلامه عن البلاغة فانها عنده تشمل الألفاظ 
والمعانى بخلاف الفصاحة فانها مقصورة على الألفاظ سواء آکانث 
مفردة آم مركبة من حيث هی آلفاظ » بالاضافة الى قائل هذه الأنفاظ 
فالبلاغة تشمل الفصاحة » فكل كلام بليغ فصيح » وليس كل كلام 
فصيح بليغا » ويشترط فى هذا الكلام آن يكون مرکبا » فان اللفظه 
الواحدة لا يطلق عليها اسم بلاغة . الا مجازا كما سلف آن 
آوضهنا . ولكن نطلق على هذه اللفظة الفردة سمة الفصاحة لوجود 
صفة الحسن فيها «" غير أنها وهی بهذه الصورة ‏ آي الاغراد س 
.لا تعطى معنى مفيدا ٠‏ 


بهذا القيد استطاع ابن الاثير أن يفرق بين الفصاحة والبلاغة 
فآرجم الأولى الى الألفاظ » وخص الثانية بالةلفاظ والمعانى » وجعل 
البلاغة أخص من الفصاحة لعموميتها » ونراه قد أوضح هذا فى 
كاتبه الثل الساثر فى المقالة الاولى عندما تناول الصناعة اللفظية 
فقسمها الى قسمين : الأول فى اللفظة المفردة » والثانى فى الألفاظا 
المركية ردم + 


(۲۷) الجامم ص ۷۹ ٠‏ 
(۴۸) انظر مثلا ص ۲۱۶ الثل الساثر ° 
(۲۰) انظر الثل السائر ص ١١5‏ ۰ 


فبالنسبة للفظة الفردة فان على الکاتب أن براعی ثلاثة آشیاء: 
الأول : اختثيار الألفاظ المفردة » فعلية أن بختار وینتفی قبل 
الكتابة ٠‏ 


الکلام فلقا أو 0 ۰ ١‏ 


الثالت : العرض المقصود من ذلك الكلام على ابختلاف أنو اعه + 
( فهذه ثلاثة أشياء لابد الخطيب والشاعر من العناية بها » 
وهی الأصل المعتمد عليه فى تألیف الكلام من النظم والثثر » فالأول 
والثانی من هذه الثلاثهالذکورة هما آاراد بالفصاحةءو الثلاثة بجملتها 
هی الراد بالبلاغه ) رم + وهذا معنی کلامه أن الفصاحه خاصه 
بالألفاظ والبلاغة تنصب على العانی ۳ التفاوت والتفاضل + 
انما يقع ة فى التراکیب اكثر مما يقع فى "الفرادت » وما ذاك الا 
لأن الترکیب أعسر وآشق > والدليل على ذلك أن القاریء قد 
يقع على لفظة فى كلام سواء كان نظما أو شعرا فيعجب بها » ثم 
پراها فى كلام آخر فيئفر منها : 


ادن التركيب الذى دخلت فيه هو الذى حسنها أو قبحها » 
وهذا رد على من قال ان الألفاظ كلها حسنة لأن الواضم لم يضح 
TS‏ آن الاستعمال هو الذى 
حسن أ نفی الحسن وبضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم 6 
والشعر لت اثلا : ( وههنا من هذا النوع لفظة آخری قد وردت 


۰ AV 2 الثل ص كم‎ )٤*( 
* ۸٩ (۱ع) الشل ص‎ 


م + س 


هى القرآن حسنة وفی :بيت الشعر غير حسنة » وناك اللفظة 
هی لفظه القمل » آما الآبة فقوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع » والدم آيات مفصلات » وأما البیت 
الشعری فقول الفرزدق : 
" من .عزه احتجسرت کلیب عنده ..: زربا کانهسم ندیه التمل 
وائما حسنت هذه اللفظة فى الاية دون هذا البیت من الشسعر 
لذنها جاعت فی الآبة ضمن کلام » ولم ینقطع الکلام عندها » وجاعت 
فى الشعر قافية : آی آخرا انقطع عندها الكلام ) وم 5 

ونکاد هنا نسمع صوت عبد القاهر الجرجانى الصادر من 
كتايه دلائل الاعجاز عندما تكلم آیضا عن الفصاحة والبلاغة فقال 
نفس الکلام ( ان الألفاظ لا تتفاضل من حيث هی آلفاظ مچردة » 
ولا من حیث هی کلم منرد » وآن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها 
فى ملائمه معنی اللفظة لعنی التی بلیها أو ما آشبه ذلك مما 
لا تعلق له بصریح اللفظ » ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
:وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعینها تثقل عليك » وتو 3 ك فى موضع 
آخر » كلفظ الأخدع فى بيت الحماسة : 
تلفت نحو الحى حتى وجدتنى .۰. وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 


وانى وان 5 نند ا شرف الغنى .8 1 ۰ واعنقت من رق المطامع اخدعى 


(59) الثل الساثر ص ٩۰ ۸٩‏ ۰ 


س 1 س 


فان لها فى هذين البيتين مالا يخفى من الحسن ء ثم انك تتاملها 
فى بيت آبی تمام : 


يادهر قوم من أخدعيك فقسد ٠‏ اضچجت‌هذا الانام من خسرتك 


فتجد لها من الثشل علی النفس » ومن التنفیص والتکدیر 
آضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة والایناس و البهجه رآ + 


الثلاثة سالفة الذکر من حیث الاختیار للفظة ونظمها فى سياق تکون 
فيه خالية من التتافر والقاق » كما أنها بعد ذلك وقبله لابد أن تکون 
الراد بهما الفصاحة » والثلاثة تراد بها البلاغة أى أن الكلام لايكون 
بلیغا الا بمجموع هذه الاشياء » فلو عرى من واحد منها فليس 
ببلیغ ( لأن الكلام لا يطلق عليه اسم البلاغة حتى يكون فصيحا » 
فالفصاحة اذا شرط فى البلاغة لا تتم الا به » فلما كانت الحال 
كذلك وجب أن تعم البلاغة اللفظ والعنی معا ۰ آما الفصاحة فلیست 
كذلك لذئها محض امائة ووضوح فقط » وذلك بتعلق باللفظ + ارت 


ومن ثم فانه لا فضل ولا مزية للكلمة الفردة من حيث هی 
مفردة حتى تدخل فى سياق ببرزها ويظهرها وتظهر براعه الكائب فى 
استخدامها فى مکانها الصحيح » فلا تكون قلقة » ولا نافرة » اذ 


59) دلائل الاعجاز ص 53 . ص 2۷ وما بعدها وانظر ایضا الشسل 
(52) الجامع ص ١م ٠‏ 


0 بت 


آنها قبل أن تدخل فى سياق تکون کلمة معجمية باردة لا تؤدى 
معنی محددا » ولذا لا يتصور أن یکون بين لفظه وآخری تفاضل 
من حيث هما الفاظ + فكل منهما تدی معنی » والتفاضل لا یقسع 
فى العانی الختلفة » وانما التفاضل يقع فى الترکیب وهل آدت 
اللفظة دورها فيه بحیث یکون مستخدمها قد آجاد فى استخدامها 
آم لاء آما من حیث هی مفردة فالفضل والزیة التى تثبت لها هوکونها 
مألوفة الاستعمال أو غريبة وحشية » أو أن تکون حروفها آخف 
وأحسن كما أن اللفظة لا تکون آفضل من اللفظة التی فى معناها 
الا بالشروط السابقة مثل كلمة البعاق والديمة كما قدمنا يقول 
ابن الاثير : ( اعلم أن اللفظة قبل دخولها فى سبیل التأليف » وقبل 
أن تسیر الى الصورة التی تسمى کلاما دالا على معنی من العانی 
لا يكون لها مزية على اختها التى فى معناها ‏ الا بان تكون هذه 
آشرف من هذه بعلامات توجد فيها » اما أن تکون احداهما مستعملة 
مألوفة » والأخرى وحشية متوعرة » واما أن نکون حروف هذه آخف 
حركة آو احسن امتزاجا مع صواحبها ۰۰۰ ) « ٠‏ 

نهو پهذا قد حدد شروط فصاحة الكلمة آو اللفظة الفردة قبل 
أن تدخل فى سياق » فذکر العيوب التی ترد بها کآن تکون وحشية 
متوعرة » أو أن تکون حروفها سهلة النطق » وهذا ما ذهب اليه 
علماء البلاغة من شروط الفصاحة كما سنوضحهما بالثرتیب : الکلمة: 
فالکلام » فالمتكلم ۰ 


(55) الجامم الكبير ص 584 * 


ولا فصاحة الكلمة : 


. (ا) خلوصها من تنافر الحروف : کی تصير عذبه رقيقة تخف 
بعاق » کذا لفظ أسد آخف من لفظ فدوکس أو العمثل + 
(ب) خلوصها من الغرابة وتکون مألوفة الاستعمال ٠‏ 
(ج) خلوصها من مخالفة الوضع حتى لا تکون شاذة ٠‏ 
(د) خلوصها من الكراهة فی‌السمم رم ۰ 


ففصاحة الكلمة تأتی من تكونها من حروف متالفة یسهل على 
اللسان نطقها من غير عناء مع وضوح معناها » وكثرة تداولها بين 
التکلمین » ومواففتها للقواعد الصرفية ومرد ذلك الذوق السلیم » 
والالمام بمتن اللغة وقواعد الصرف وبذلك تسلم مادتها وصیحنها 
ومعناها من الخلل ٠‏ 


وتنافر الهروف 8 


ناتج عن ثقل الكلمة على اللسان فيعسر النطق بها وهو نوعان 
تنافر شديد كلفظة الظش للموضسع الخشن 4 والهعضع لینات 
تراعاه الابل » فهاتان الکلمتان غير فصيحتين لما فيهما من تنافر الحروف 


ییوج سس وراج و و تست 


(7ع) الایضاح ص 5 ° 


7۳-۳۳ تسم م‎ RESTS, 
26 2 5 3 ۳۳ ۱ ESS A 


E‏ ديه 


والتثافر الخفيف » وهو آقل من السابق » لكن يشعر به 
القاریء » مثل قول امریء القیسر 5 


غدائره مستشزرات الى العلا 0 نضل العتاص فى مثنی ومرسل 


شکلمه منز رات CH‏ رب مخارج حروفها مما آدی الی‌تنافر ها» 
ولكن بصورة أقل مما قبلها 0 


والخاء » خارجة كلها من مخرج واحد وهو الحلق » غير أن بعضها 
خاي نامام وهی قربي رم + 


ولفظه مستشزرات متنافرة لتقارب. حروفها فى المخرج كذلك 
اذا آن حروفها ما عدا الميم خارجة من الخرج الواحد وهو اللسان 
ولكن بعضها خارج من طرفه » وبعضها من وسطه ٠‏ 

لكن هذا الضابط المذكور غير مطرد » لأننا لا نجد تنافرا فى 
لفظى الجيش والشجى برغم تقارب الجيم والشين فى المخرج » 
كما لا نجد تنافرا فى كلمتى علم » وملح مع تباعد العين والیم > 
أو اميم والحاء » فى الخرج ٠‏ 


غير ننا لو اعتبرنا التقارب فى الخرج » أو التباعد فيه سبيا 
للتنافر المخل بالفضاحة » لاقتضى ذلك وقوع غير القصيح فى 
القرآن » فقد ورد قوله تعالی « ألم آعهد اليكم پابنی آدم 4 معتقارب 
الهمزة والعين ؛ والهاء فى الخرج كما ذکرت فى مادة علم فى س غير 
موضع ‏ مع تباعد العين والیم فى المخرج وورود غير الفصیح 
فى القرآن المعدود فى أعلى طبقات الفصاحة مما لا يذهب اليه 


شر مت 


عاقل ٠‏ اذا فقرب الخرج أو بعده لا يصلح ضابطا یعول عليه فى 
ضبط التنافر لعدم اطراده » بل مرد ذلك كله الى الحکم السلیم والذوق 
الفصیح » فما اعثيره الذوق ثقيلا متعسر النطق به فیو متتافر 
والعکس صحیح ٠‏ 


وهذه الأحكام ليست خاصة بزمان دون آخر 4 أو مقصورة 
على قوم دون آخرین » فلا يقول قائل بأن العرب كانت تتستعمل من 
الألفاظ كذا وكذا فهذا دليل على أنه حسن ؛ بل ينبغى أن تعلم 
أن ما يستحسن فى وقت من الاوقات هو عينه كان عند العرب حسنا 
كما أن ما يستقبح آیضا كان عندهم قبیحا » كما ان الاستعمال ليس 
دليلا على الحسن وايضا فان الاستحسان غير مؤخوذ بالتقليد 
للعرب لانه سیء ليس للتقليد فيه مجال » بل ثمة دلائل أذا وجدت 
كان اللفظ فصيحا واذا انعدمت قبح اللفظ » فنحن الآن نستسیغ 
لفظة الزن 4 ونستقبح لفظة البعاق » وکانا کذلك عند العرب آیضا » 
فاذا استعملها بعض العرب لا یکون هذا سببا فى حسنها » بل 
یعاب من استعملها را + 


غرابتها أو وحشيتها کأن پستعملها قوم دون آخرین طالا فهم 
السامع ما پقصده التکلم والدلیل على ذلك ما چاء عن النبی م 
الله من غوری تهامة على آکوار المبس ترتمی بنا العیس نستجلب 
العبير ونستحلب الخبير ونستعشد البرير » ونستخيل الرهام 


۰ ٩۲ المثل السائر ص‎ )٤۷( 


سے ٤٦‏ س 


ونستخیل الجهام فی آرض شاكلة النطاء غليظة الوطاء قد نشف 
المدهى 6 وبيس الجعتن وسقط الاملوج 4 ومات العسلوج 4 و هك 
الهدى وفادى الوذى برئنا اليك بارسول الله من الوثن والفتن » 
وما بحدث الزمن » لنا دعوة السلام وشسریعه الاسلام ماطمی اليحر 
وقام تعار » ولنا نعم همل آغفال ما تبعن ببلال ووقیر کثیر الرسل 
رسول اله جر : « اللهم بارك لهم فى محضها ومخضها » ومذفها 
وفرقها » و ابعث راعبها فى الدثر بیانع الثمر » وافجر له الئمد » 
وبارك له فی الال والولد » من أقام الصلاة كان مسلما “ومن آنی 
الزكاة كان محسنا ومن شهد آن لا اله الا الله كان مخلصا » لکم 
یابئی نهد ودائع الشرك ووضائع الملك لا تلطط فخ الزكاة » ولا 
تلحد فى الحباة » ولا تثافل عن الصلاة » ۰ 

وکثب معه كتايا الى بنی نهد « من محمد رسول الله الى منى 
نهد » السلام على من آمن بالله ورسوله ؛ لكم يابئى نهد فى الوخليفة 
الفريضة 4 ولکم الفارض والفريشس وذو العنان اثرکوب 4 والغلو 
الضییی لایمنع سرحکم ولا د دحضد طلحکم ولا ب يحبس دركم ولايؤكل 
أكلكم مالم تضمروا الاماق وتأكلوا الرباق من آقر يما فی هذا الکثاب 
قله من رسول الله الوفاء بالعهد والذمة ومن آبی شعلیه الريوة ( 


ومن ثم لا نستطيع أن نصف هذه الألفاظ بالوحثسية أو الغرابة 


4 ال اکن ۹۷ وها ها + 


— ¥ 


مثلها وما ثقل على اللسان فهو ثقبل على السمم أيضا ومن ناحية آخری 
فان الألفاظ التى نمتت بخلوها من الفصاحة انما نقلت من دلالتها 
الأصلية واستخدمت على سبیل الجاز فى العنی الجدید وعندما 
نقلت الى العنی الجدید فانها لم تفقد کل العنی القدیم أو حتی 
الظلال الباهتة لهذا العنی فصارت علاقة الشايهة قائمة فى ذهن 
التکلم -الذی استعارها لتؤدى هذا العنی الجدید » فهو عندما 
بستخدمها وفى ذهنه هذا الجزء أو هذه الظلال الباغية للمعنی القدیم: 
فانه اما أن ینفر منها أو أن بستحسنها اذا كان المعنى النقوله منه 
حسناء والعکس صحیح ويؤيدنا نی هذا ان اللغة قائمة على الجاز » 
والا لصارت ضيقة مكرورة الألفاظ والعانی » فجاء الجاز ووسم 
نطاقها وآرحب داگرتها ٠‏ 


فاستبشم الناطق الفاظا مثل جحيش + اطلخم » بعاق » وجفح 
وما آشبه » ونحن لو تدبرنا صورة هذه الألفاظ لوجدناها تتركب 
من حروف الأبجدية العربية المادية » ولن نستطیع أن نقسول 
ان واضع الأبجدية العربية عندما وضعها قسمها أو نس على أن 
ESS OS‏ 
السواء » والدليل على ذلك أن لفظة كملع مثلا لا تدخل داثرة 
الفصاحة » وهی مركبة من الميم واللام والعين واذا عكسنا نطق هذه 
اللفظة وجعلنا الآخر أول لصارت الكلمة علم » ومن ثم تدخل هذه 
اللفظةا من أوسع آبواب الفصاحة على الرغم من أنه لم يتغير من 
حروفها شىء فان قيل بان موسيقا الكلمة قد تغيرت من توالى حرکات 
الفتح الى فتح فكسر غنتح » نقول ان هناك الفاظا كثيرة تتولی 


س ۸غ سد 


فیها حركات الفتح ولا ترد فصاحتها وذلك مثل كلمة رب" » 
وما شابه ذلك فانها فصيحة لا غبار عليها » ومن ثم فان حروف الكلمة 
a a a‏ ماع Ae E E‏ 
فى ذا على ما كان لها من معنی قديم حقیقی نقلت عنه الى العنی 
الجازی الجديد لعلاقة الشابهة » ومعلوم أن كل مجاز له حقيقة 
لأنه لا يصح لنا آن نطاق عليه اسم المجاز الا لنقله عن حقيقة 
موضوعة له فالمجاز اسم للموضع الذى ينتقل فيه من مكان الى 
مكان » فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة الى غيرها » ولكن ليس 
معنی هذا أن کل حقيقة لايد لها من مجاز » فأسماء الاعلام مشلا 
بعضها لا مجاز له لانها وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين 
الصفات + 


ومن ثم كان الجاز آولی بالاستعمال من الحقيقة فى باب 
الفصاحة و البلاغةً ی 


وما كان دمر كذاك فان معظم الاسماء النى وسمك بعردها 
عن الفصاحة ما هى الا ألفاظ أخذت من الحقيقة ونقلت الى الجاز 
وما ذلك الا لتشبيه حالة المنقولة اليه بحالة النقولة عنه وذلك 
مثل لفظة بعاق فان هذه اللفظة قد يؤدى غير ما فدل عليه كلفخلة 
الديمة والزنة والبعاق كلها تدل على المطر » یر أن المرب 
استحسنوا الديمة والزنة لأنهما المطر الذى يأتى بما يتمناه الانسان 
من غير ضرر ولا أذى فيسقى الحرث والنسل » وینبت العشب والکله 


۱ 


والسل ویجرف ما آمامه ویلحق الأذى ونتشسقق منه الثرض + 
بالاضافة الى أن العنی الحقیقی للبعاق هو الشق أو تعنی آلذبعح 
واسالة الدماء الغزيرة عندما تنحر الابل » كما آنها تعنی فی‌الاصل 
الكشف والابانة عن شىء مستور » فالعنی الحقیقی لها سواء آکان 
الشق فى الأرض أو النحر واسالة الدماء أو اظهار شىء مستور كلها 
مكروهة » فلما استعیرت للمطر خلت العلاقة قائمة فى ذهن التکلم 
فأطلقوها تبعا لذلك على الطر الهلك ولیس الذى بستفید منه الحرث 
والنسل » فلذا ‏ للعلاقة بين الجاز والحقيقة ‏ کره استخدامها 


ورمست عدم الفصاحة ۰ 


يقول الزبیدی فى تاج العروس ( البعاق کغراب شدة الصوت 
قاله الليث وقد بعق الرجل وغیره وبعقت الابل بعاقا » والبعاق 
من الطر الذی یفاجیء بوابل وهو « مجاز » والبعاق السیل الدفاع 
قال أبو حنيفة هذا الذی یجرف کل شىء ۰۰۰ وقد بعق الوابل 
الأرض بعاقا بالضم اذا شقها وآسالها» وبعق الجمل بعقا اذا نحرهء 
وأسال دمه » وفی حدیث حذيفة أنه قال ما بقی من النافقین الاآربعة 
فقال رجل فأين الذین بیعقون لقاحنا » وینقبون بیوتنا فقال 
حذيفة أولئك هم الفاستون ۰۰+ وبعقه عن کذا بعقا اذا کشفه 
عن ابن عباد » ویعق البتر بعقا حفرها نقله الزمخشری » ویقال عقاب 
مثل عقبناة نقله الجوهری » وکذلك عنيقاة ومقبناة » وذلك اذا كانت 
حديدة الخالب » وقیل هی السريعة الخطف الذکرة ۰۰۰ والتبعیق 
التشقیق وقد بعق زق الخمر تبعیقا أى شققها » والانبعاق أن يتبعق 


س ۵ات 


عليك: الشیء فجأة من حيث لا تحسبه وآئت لا تشعر به : م نة 
الجوهرى وأنشد : 
يجا باد امناراعه را .٠‏ شع حتف لم يخش منه ایتعا 


آزمخشری وذلك اذا ۱ 


يدوك لحت الاتل سباح الدسق م أخضر کالبرد غزير الذي 


وانبعق فى الكلام اذا اندفم فيه » ومنه الحديث أنه قك 
لديه رجل فقال کم دون لسانك من حجاب قال تسفتاى وآستا: 
فقال ان الله یکره الانیعاق فى الکلام فرحم الله امرا أو جزة 
كلامه » وروی عن عمر رضی الله عنه الانبعاق فيما لا ينبغى ١‏ 
شقائق الشيطان ٠.٠‏ ) رهئ اذا حقيقة الكلمة سىء غير محبس لد 
النفس الصافية فعندما نقلت الكلمة من الحقیقه للمجاز عا 
طريق الشابهة عل فى ذهن السامع شی» من هذه الحقيقة فرمیت مه 
الفصاحة لذلك ٠‏ : 


٠‏ كنا الو مسا هرت هذه الكلمة ی » فاا تكون ده 
الذى جاء يستمين به على الحياة فقال له بر ما عندك » قال 


(A)‏ تاج 000 من جوآهر القاموس : محمد مرتضی‌الزبیدی كد 
سنة الطبع الجلو" السادس ص ۲۹۰ منشورات دار الحياة لبد 
پیروت ۰ 


E نت‎ 


وقعب نشرب فيه الاء » وهو الاناء العد لذلك وهی کلمة فصيحة 


أما خلو الكلمة من الغرابة فکونها مألوفه الاستعمال ظاهرة 
الدلالة من غير كبير عناء أو مشقة » لكن أحيانا تكون الكلمة غير 
ظاهرة الدلالة على المعنى الذى سيقت من أجله » أو تكون غير 
شائعة الاستعمال » وذلك لسبپین : 0 


الأول : عدم شيوع استعمال هذه الكلمة آستعمالا يجعلها 
مالوفة عند السامع والتکلم » فيحتاج الى البحث عن .مغناها فى 
معاجم اللنة وأحيانا يجده وأحيانا لا يعثر عليه » وفئ هذه الحالة 
یحاول استتباط مها من السیاق الوجودة به لا تفت في 
بل ا ل ارت « 
الى غير ذلك من آلفاظا لا يفهم معناها بسهولة بل تحتاج الى 


0 


مدنا + 


والثائية كما فى قول رژبة بن العجاج : 
ايام أبدت واضحا منلجا ۰ انمو براقا وطسرفا آدعجبا 
ومقلة وحاجبا مزججا ‏ ,, وفاحب.ا ومرسنا مسسرجا 


الرسن منه » ثم اطلق بعد ذلك على الاتف مجازا ومن ثم اختلف 
ل مس ا يا 


سے 9 س 


السريجى ؛ وقيل السراج يريد آنه فى البريق كالسراج وهذا يقرب 
من قولهم سرج وجهه أى حسن وسرج اله وجهه آی بهجسه 
وحسنه ) 00 ۰ 

ا نكن من آمر قانها غیر ظاهرة الدلالة أن شعل - الضمف 
العين مد يدل على نید القيء الى أمبلة فال كفن اقلان: بدا 
آی نسبه الى الكفر أو فسقه » نسبة الى الفسق » وآيضا النسبه 
التشبيهية دی ٠‏ لا تدل علمها المادة المأكورة » فأخذ ذلك منها يعيد » 
لذا كان اللفظ بعيدا غریبا خفى الدلالة ؛ لعدم استعماله عند العرب 
بهذا المعنى ولعدم وجود قرينة تحدد المقصود من هذه الكلمة ۰ 
وأحيانا تقد لا يستدل القارىء على تفسير لها مثل قول أبى الهميسع 


من طمحة صببيرها جحلنچع ... لم يحضها الجدول بالتنوع 
فلفظة جحلنجع هذه لم يعثر لها على تفسير م + 
آما مخالفة الوضع : لا ثبت عن الواضم دليل على عدم فصاحة 


لا ثبت عن الواضع دليل على عدم فصاحة الكلمة وقد عبر 
الكلمة وقد عبر الخطيب القزوينى بقوله مخالفة القياس 050 غير أن 


(59) الايضاح ص ٤‏ ۰ 

(۵۰) وهی أن يكون المنسوب شبيها بالنسوب اليه ٠‏ 
ز۵۱) أنظر أيضا جواهر البلاغة ص ١١‏ * 

٠ الايضاح ص 5 وکلهم اخذ عنه‎ (OY) 


ست ۵۳ نس 


الأولى أن نقول مخالفة الوضع لأنه آنسب للمعنی الراد منه » وهو 
مخالفة الکلمه لما ثبت عن الوضع ه سواء خالفت القباس الصرفی 
أولا م فالمعول على ما ثبت عن الواضع بعض النظر عن القياس 
الاک مكل كول اا 0 

فان يك بعض سسيفا لدولة ٠.‏ ففى الناس يوقات لها وطسول 


وآیضا مخالفة القياس الصرفى والأحرى أن تجمع على آبواق 
كما ثبت عن الو اضع وما مق که ا القياس الصرفى © 


وآیضا عندما يفك الادغام فى الكلام فانه برد فصاحته بذلك مثل 


قول أبى النجم : 
الحمد لله العلی الاجلل ٠2‏ الواحد الفسرد القديم الاول 


فالقياس يقتفى الأجل بالادغام ولا مسوغ لفكه وغير هذا كثير 

غير أن هناك آلفاظا وردت مخالفه للواضع » لكنها موافقة للقياس 
الصرفى ومع ذلك تعد فصيحة » مثل الفعل أبى » فاننا نقول يآبى 
بالفتح لا بالكسر وأيضا استحوذ ؛ وعور » فالقياس أن يقنال 
استحاذ » عارت بقلب الواو آلفا لتصرکها وانفتاح ما قبلها 
فتحقیق الواو مخالف للقیاس الصرفی لکنه فصيح ؛ لانه ورد هکذ | 
عن الواضع استحوذ وعور ومنه قوله تعالی « استحوذ علیهم 
الشيطان » ٠‏ 


(؟ه) الدخل فى علوم البلافة ص ۸۱ وما بعدها * 


س 4 س 


قالمعول فى المخالفة هو أن تخالف الكلمة ما ثبت عن الواضع 


دائرة الفصاحة ؛ ويهذا أيضا يكون التعبير بمخالفة الوضع أولى 


4 كين ا من ضعف التاليف‎ E زوا‎ EN 


وتنافر الخنمات 4 وا لتعقيد مع فصاحتها ( رفي ۰ 


وقد اشترط فصاحة اللفظة الفردة قبل أن تدخل فى سياق 
ومثل الکلام فى هذا مثل البناء فانه لن يكون قويا متماسکا الا اذا 
كانت أحجاره قوية متماسكة صلبة والعكس بالعکس » ولذا استرطت 
فصاحة الكلمة حتى تدخل فى سياق ومن هنا تظهر براعة المتكلم » 
كما يظهر الفرق بين متكلم وآخر فالمادة واحدة متصفة بالفصاحة 


مختد الصياغة:والسيك نجد أن هذه المادة الواحدة قد تنوعت واختلفت 


لأ ا اة وا ا لهال لیرد این 


عن قصيدة للنابغة تختلف عن قصائد آخر لطرفه أو لحسان ابن 
ثابت آو للمتنبی 4 أو المعر ی أو e‏ آو آحمد شوئی أو 
البارودی وغیر هم 6 ومن ثم يأتى معیا ر التفرقة فيقدر الاستطاعة 


والهیمنه على اللفظه وقدرة الانتقاء يحصل الكمييز والفرق کالجو اهر 
مثلا اذا صبعت فى عقود لدى الصائع » فحبات الدر واحدة شكلا 


(55) الایضاح ص ؟: ٠‏ 


س 00 س 


ومضمونا » ولکن براعة التقنیه عند صائغ تجعله یجذب آنظار 
الشاهد بخلاف الصائغ الاخر ؛ فالاول قد صاغ عقدا نائق. الجمال 
وناسب بين حبات اللؤلؤ وبعضها بعضا فخرجت آية فى الفن ء 
والاخر كان حاطب ليل وضعها كيفما اتفق فزادها قيجا ونفر الناس 
منها رغم أن الدر واحد فى الحالتين » فالعيب فى الصائغ لا فى 
مادة الكلام ۰ 


وهذا نفسه ينطبق على اللفظة الفردة والعلاقة بينها وبين 
الكلام المركب » فهذا الكلام يتكون من مجموعة الألفاظ » فلکی 
يكون الكل سليما فصيها » لابد أن پسلم الجزء » فما سلم جزؤه 
سلم كله وما سلم كله كان جرؤه سلیما فمثلا محمدا أصدق مودة من 
أخيه أو تعر هند مستشزر » غير فصیح مع أنه کلام 
سليم من العيوب الثلاثة الخلة بفصاحته باعتباره كلاما مركبا » 
لكنه لما لم يسلم من العيوب الخلة بفصاحة بعض أجزاثه لم يكن 
فصیحا » إذ الشرط فى فصاحه الكلام سلامته من عيوية وعيوب 
آجزائه آی مفرداته ٠‏ 3 

ولذا اشترطوا فصاحة الكلمة حتی یکون الكلام فصیعا ؛ » فاذا 
اعتبرنا الكلمة فصيحة وآخذها المستعمل لها يجب أن يزاعى شروط 


فصاحة الكلام المركب 4 وفصاحته أن بيراً من عبوب. ا ۰ 
)( تتنافر الكلمات جد مجتمعة ۰ 
(ب) ضعف التألیف + 


(ج) التعقيد اللفظى و العنوی ٠‏ 


سم 0٦‏ سدم 


() تنافر الکلمات مجتمعة : 


فى کو کا ا شاه ها مسف اتال سيد 
على اللسان النطق بها لتآلفها وتسنی للعقل أن يفهمها بسبب ترتیب 
الذوق الترشي مایم و الرهوف تللق رامق اة وال واا 
فاذا فقد ذل ككان الکلام غير فصيح وعیب بالتنافر » والثنافر اما 
أن یکون شدیدا » أو خفیفا ۰ 
التنافر الشدید : 


آن پردده آکثر من مرة ومثلوا له بيت الشاعر : . 
فتوالی حروف القاف والباء والراء علی هذا الثوال مها يصعت 
نطقه » مع أن کل كلمة منه لو آخذت وحدها ما كانت مستكرهة ولا 
ثقيلة ۳ وبقال. ان البیت لو يعرف قائله ونس بوه للجن 6 وقد 
1 ع فی بست ر عر لم يستطع النشد انشساد ها الا يعض 
استکر اه ( رهم + 


(۰۵) انظر دلائل الامجاز ص ۵۲ وانظر البیان والتبین جا ص ۳۷ ۰ 


س 0¥ — 


ومثله فى سده التنافر قول الآخر بصف فرسا بالخفة 
ازج زلوج هرز فى زفازف ... هزف بيذ الناجيات الصوافنا- 
أما التنافر الخفيف : 

وهو آخف نطقا من سابقه كقول أبى تمام + 
كريم متى أمدحه آمدحه والوری .۰. معى واذا مالته ته وحدى (55) 

فان فى تواتر هاتين اللفظتين نوع ثقل يشعر به القارىء 


لهد | إلبيت من وجود الحاء مع الها ۶ تم اتباع ذلك بنفس الحلمه 


نم الهاء التی نلیها هده الهمزه فالاولی من اقصی الحلق والاخری 


وله ألوانه العديدة کان پخرج الکلام علی قوانین النصاة 


شواهد عديدة نجتزىء منها عود الضمير على متآخر لفظا ورتبة 
+ 1 : 5 2 


جزی بنوه ابا الفیلان عن كبر ٠‏ وحسن فعل كما یجزی سنمار 


شعاد الضمیر فى « بنوه » على « آبا الغيلان » وهو متأخر 


سم ۵۸ — 


لفظا ورتبته أو قول الشاعر : 
وها علینا اذا ما كنت جارتا 1 ألا يجساورنا الا ك ديار 
أو قول الآخر : 

حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى ٠,‏ فانت بمرأى من سعاد وسمع 


المضافة الى حومة الضافة الى الجندل ٠‏ 


؟ ‏ التعقيد : 


وینشا من کون الكلام خفى الدلالة على ما يراد به من معنى 
وينشا هذا من آمور عدة كان تآتى الألفاظ غير مرتبه وفق المعانى » أو 
افصل باجنبی فى مواضم لامجب الفصل قروا »وال الفصل بین الصفة 
والوصوف » أو البدل والبدل منه » أو بين المستثنى والستثنی‌منه(وله 
سبیان آحدهما ما يرجع الى اللفظ » وهو أن پختل نظم الکلام » 
ولا پدری السامع كيف بتوصل منه الى معناه »+ ++ ٠٠‏ والتانی 
ما یرجم الى العنی » وهو أن لا يكون اننقال الذهن من العنی الأول 
الى العنی الثانی الذی هو لازمه والراد به ظاهر ) راء ٠‏ فالتعقيد 
اذن پنقسم الى قسمين » فمنه ما یرجم الى اللفظ » ومنه ما یرجم 


() التعقید اللفظی : وینقسم هو الاخر الى قسمین شدید 


و خفية ۰ 


00 


(۷ه) الایضاح ص ه » ۷ .° 


مس 5اه بت 


۱ - فالتعقید اللفظى الشدید مثل قول الشاعر : 


فاصبحت بعد خط بهجتها ٠‏ كان قفرا رسسومها قلما 

وتقدير الكلام : فصبحت بعد بهجتها قفرا » كأن قلما خط 
a‏ ققد عن بوم N SALEN‏ قرت كا العمل كرو كان 
واسمها باللفظ قفرا الذى هو خبر أصبح » وبلفظ رسومها الذى 
هو مفعول خط » كما فصل بين الفعل الذى هو خط » وبين رسومها 
الواقعة مفعولا » وبهذه الأمور استغلق المعنى على الفهم » اذ لا 
يستطيع الانسان آن يفهمه الا اذا أرجع الامور الى أصلها ونفى 
ااك المت + 


ومثله فى التعقيد ذلك البيت الشهور من قول الفرزدق عندمامدح 
وما مثله فى الناس الا مملكا ٠6‏ ابو امه حى أبوه يقاريه 


فنجد فاصلا كبيرا بين البدل وهو « حى » والبدل منه هو 
« مثله » » وفيه تقدیم المستثنى » وهو مملکا على الستثنی منه وهو 
« حی » برغم موافقته فوانین النحاة الا أنه زاد التعقيد : كما 
فصل الشاعر بين البتداً والخیر ( آبو آمه » آبوه ) بكلمة حى وفصل 
بين النعت والنعوت بكلمة « آبوه » حتى صار التعقید فى آبشع 
صوره ا٥‏ + 1 


(58) الایضاح ص ه ٠‏ 


۱ 


سد +( س 


۲ س آما التعقيد اللفنلی الخفيف كقول المتنبى : 
چفخت وعم لا یجنخون يها بهم ... شیم على الحسب الاغر دلائل 
اذ تقدير الكلام : جفخت بهم شيم دلائل على ! لحسب الأغر » 
من سایقه ۰۰ 5 ۱ 1 85 ۳ 
(ب) التعقيد العنوی : 
وینشاً من استعمال الالفاظ فى غير العنی الذى وضعت له » 
واستخدمها العرب کقول العباس بن الأحنف : 
ساطلب يعد الدار عنکم لنقربوا .:.. ونسکب عینای الدموع لتجمدا 
فالشاعر لم یوفق فى استخدامه لفظة « لتجمدا » لأداء العنی 
الذی بریده منه علی وجه استخد امه الصحيح م اذ آن جمود العین 
اصلا هو جفافها من الدمع عند الدافع اليه أو السبب له کالحزن 
وفراق الأحبة » فاستخدمها بدلا من انسیاب الدمع فاغلق العنی 
بالدمع » مثل قول الخنساء : 
أأعينسى جودا ولا تجمدا ... الاتبكيان لصخر الندا 
آو قول أبى العطاء بن هبيرة : 
الا ان عينا لم تجد یوما بواسط ٠.‏ عليك بجارى دمعها لجمود 
فكلام ابن الأحنف ومثله مما خفیت دلالته على المعنى المراد 


س ا س 


se 


العيوب المذكورة سواء أكانت فى اجزائه آم فى تأليفه آم دلالته على 
المعنى الراد منه فاذا سلم من هذه العيوب عد فى عرف الیلغاء 
شصیها ؛ والعکس صحیح ۰ 


آما فصاحة التکلم : فهی ملكة راسخة متمکنة فيه فبها 
يستطيع التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح » حتى تصير تلك الأمور 
عزيزة فيه يستطيع متى شاء أن يستخدمها فى أى ضرب أو فن من 
بعدد ضخم من أساليب العرب فى عصور البطولة القولية » ووقف 
علی اسرار اللفة وحفظ کثیر! مها شعرا ونثرا حتی يتكون لدیه الاطار 
ویکون آمامه الثل فيحذو حذوه ۰ 


الي ا لافة 


وبعد أن انتهينا من الفصاحة بما لها وما عليها ندلف الآن 

فالبلاغة فى عرف اللغویین هی الوصول والانتهاء ؛ وسميت 

بذلك لأنها تنهى المعنى الى قلب السامع فيفهمه » فيقال بلغ الرجل 
غه اذا أصاب من نفس مخاطبه حاجته » وبلغ منه ما آراد ٠‏ 


فتقول هذا كلام بليغ » وهذا متكلم بليغ » ولا يصح أن توصف بها 
الكلمة فلا يقال هذه الكلمة بليغة ( الا على سبيل المجاز ) ونحن 
نقصد الکلمه الفردة لعدم ورود السماع بذاك ۰ 


س ۲ س 


مقام مقال » فیستدعی هذا أن يضع التکلم فى کلامه ما پناسب حاله 

وقد اشترط فى البلافة سلامة الکلام من العپوب الخضله 
بفصاحته وفصاحة آجزائه » وبهذا تصير البلاغة آخص من الفصاحة 
وآن کل کلام بلیغ لابد أن یکون فصيحا » ولیس کل کلام فصیح 
بلغا 


۰ 


اما بلاغة المتكلم » فعثلها مثل الفصاحة باعتبار کونها ملكة 
قائمة بنفس التکلم پمکنه بواسطتها أن يعبر عن العانی التی يريد 
افادتها لغيره بعبارات بليغة » فاذا لم يكن ذا ملكة پقتدر بها على 
التصرف فى أغراض الكلام وفنونه مقول رائع » وبيان بديع بالغا من 
ميخاظة نكل ها بريد لمر وك ا ولك غاية لى يل ییا ال 
من أحاط بأساليب العرب خبرا » وعرف سنن تخاطبهم فى 
منافراتهم ومغاخراتهم ومديحهم » وهجائهم وشکرهم واعتذارهم 
فیلیس لكل حاله لبوسها ولکل مقام مقال ) :6 ۰ 
وبعد هذا العرض للفصاحة والبلامةنتساءل عنموقف ابن الاثيرمن 
الفصاحة ؛ بعد أن عرضنا أيضا للبلاغة عنده » أى كيف كان موقفه 
من فصاحة الكلمة » وفصاحة الكلام اركب ؟ 


. قبل أن نخوض فى الاجابة على هذا السؤال نود أن نعرض 
لشىء هام جدا عند ابن الاثير فبعد أن فرق بين الفصاحة والبلاغة 
على عادة اهل البلاغة ورأى أن الثائية آخص من الاولی فالبلاغة 


(5ه) الایضاح ص ۷ ۰ 
((7) جواهر البلاغة ص ۲۵ ۰ 


بت ۳ س 


شاملة للالفاظ والعانی وهی آخص من الفصاحة کالانسان من‌الحیوان* 
فكل انسان حیوان ولیس کل حیوان انسانا » كذلك يقال كل کلام 
بليغ فصیح » ولیس كل کلام قصيح بلیغا » ویفرق بینها وبين 
الفصاحة من وجه آخر غير الخاص والعام هو آنها لا تکون الا فی‌اللفظ 
والعنی شرط الترکیب » فان اللفظة الواحدة لا يطلق علیها اسم 
بلاغة » ويطلق علیها اسم الفصاحة ؛ اذ يوجد فیها الوصف الختص 
بالفصاحة » وهو الحسن » آما وصف البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها 
من العنی الفید الذی بنتظم کلام را ۰ 


بعد هذا نرى ابن الأثير قد أرجع الفصاحة الى الذوق فما 
عده الذوق من الألفاظ ‏ سواء أكانت مفردة أم مجموعة ‏ حسنا 
فهو حسن مقبول » وما اعتبره الذوق سيا فهو كذلك » ولكن ليس 
أى ذوق بل يشترط أن یکون الذوق صحیحا غير سقیم » ونضیف 
E N E‏ 
الفصيحة ووقف على الحسن والردىء منها » ولذا قال عنه أبن 
الأثير كما سوف نری الذوق الصحیح ۰ 


فعندما تثاول اختلاف صيغ الألفاظ واثفاقها قرر فى غير موضع 
أن للذوق دورا كبيرا فى ذلك الضمار » فنراه عندما تناول الافراد 
والجمع فى اللفظ » تبین الفروق الرقيقة المتموجة بين لفظ وآخر 
وتبعا لهذه الفروق يختلف جمع الألفاظ » فمثلا كلمة عين أحيانا 
يقصد بها العين الناظرة وأحيانا يقصد بها الانسان النبيه من 
الناس ء فان قصدنا العین وهی حاسة الابصار جمعناها على عیون » 


یی 


° ۲ المثل الساثر ص‎ )١( 


م 


آما اذا قصدنا بها النبيه التقدم من الناس جمعناها على آعيان > 
ويرى أن هذا يرجع فيه الى الاستحد ان لا الى الوضع اللغوى 
ومن ثم عاب قول الثنی : ۱ 
والقوم فى آعبانهم خزر ... والخیل فى آعیانها قبل 
لأنه جمع العين وهی حاسة الابصار على أعيان والاحسری 

جمعها على عيون فيعلق على ذلك بقوله ( فجمع العين الناظرة علی‌آعیان 
وكان الذوق يآبى ذلك » ولا نجد له على اللسان حلاوة » وان كان 
جائزا ) وم ۰ ۱ 

فعندما مجه الذوق » ولم يستسعه اللسان كان معيبا برغم 
جواز جمعه عند اللغويين على هذا الجمع » ومن ثم بظهر الفرق بين 
اللغة والبلاغة؛وهاك نصا آخر ينص فيه على ضرورة الذوق‌الفصاحة 
ولكن ليس أى ذوق بل اشترط أن يكون ذوقا سليما » وعند كلامه 
على اسماء الفاعلين والثلاثی منها تناول أثناء ذلك الكلام على فعل 
وافثعل » فان لكل منها موضعا بحسن استعمالها فيه » فنقول قعدت 
الى فلان آحدثه » ولا نقول اقتعدت اليه » وکذا نقول اقشعدت غارب 
الجمل » ولا نقول قعدت غارب الجمل ( وان جاز ذلك لکن الأول 
آحسن ٤‏ وهذا لا يحكم فيه غير الذوق السليم » فانه لا يمكن أن 
يقام عليه دليل ) 5م + 


وكما آن لكل من فعل وافتعل مكانا لا يحسن الا فيه » كذلك 


(19) المثل السائر ص ۱۷۰ ۰ 
(39) الثل السائر ص ۱۷۷ ٠‏ 


ست ۵ س 


لوزن فعلة فان لها استخدامات لا تحسن الا غیها ء بل الغالب ا 
فى الاستخدام أن تکون حسنة نحو همزة ولزة وجثمه ونومه 
ولكنة 2 جاتنا كلت لها الحسق ر افتاه 2 وعم اميل انعر ان 
همزة ولزة » وفى النهاية يطلب من القارىء أن يتأمل اختلاف 
صيغ الالفاظ ليعلم كيف يضع يده فى استعمالها » فكثيرا ما يقع 
فحول الشعراء والخطياء فى مثلها اذا لم ينعموا النظر ويعملوا الفكر 
فى مثل هذه المواكف والاستخدامات فيجب أن ترد هذه على الذوق 
الصحيح حتى يتأكد الانسان حسنها (ومؤاف الكلام من كاتبوشاعر 
اذا مرت به الفاظ عرضها على ذوقه الصحيح » فما يجد الحسن 
منها موحدا وحده » وما يجد الحسن منها مجموعا جمعه وكذلك يخرى, 
الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ ) ؤم ء 


وبعد فما رأى ابن الأثير فى فصاحة الكلمة والكلام ٠‏ 
أولا : فصاحة الكلمة المفردة 


بقرر ابن الاثير أنه لا مزية ولا فضل للكلمة الفردة » مثله 
فى ذلك مثل باقی النقاد » وهو على صواب فى ذلك لان الفظة المفردة 
لفضه معجمية باردة لا تعطی معنی اکثر ممأ فى حروفها » كما لا یمکن 
وصفها بالبلافة كما أؤضحنا: سلفا الا اذا دخلت فى سياق وأدت 
دورا صحیما كاملا كن هذا السياق غير آن الفضل واازية التی 
بمکن أن توصف بهماً وهی مفردة هل هی مآلوفة الاستعمال أو غير 
مالوفة وحشية أو أن کون حروفها آخف حركة وآحسن امتزاجا 


رون الثل السائر ص ۱۷۷ ۰ 


سے ۳ س 


وبذا آیضا تتفوق على اختها التى فى معناها ( اعلم ان اللفخلة 
قل "دخولها فىسبل التأليف » وقبل أن تصير الى الصورة التى 
تسمى كلاما دالا على معنى من المعائى لا بكون لها مزية على اخنها 
التى فى معناها الا بان نکون هذه آشرف منهذه بعلامات توجد 
فيها :اما آن ‏ تکون احداعما مستعملة مآلوفة والاخرى وحشية 
متوغرة » واما أن تكون حروف هذه آخف حركة أو أحسن 0 
الذی اشترکا فيه حتى تكو اهداهما آحسن ١‏ فى الدلالة على 1 
١ an‏ 


ومداول ٭ شی هذه اد هو العلاقة دين 0 الحقيقى 
له فاذا كانت علافه المشابهة ۳ ومفهومة بالاضافة ا حسن 
مخارج حروفها كانت الكلمة يذلك آحسن فى الدلالة على العنی 
الجديد الذى وضعت أو نئلت اليه ۰ 


۱ 5 يحسب لابن الاثير » كلامه عن اللفظة المفردة وانتباهه 
الی آن. هذه اللفظة لا یمتن الحکم لها أو علیها حتی ندخل فى سياق 
ویظهر . التوافق والتواژم بینها وبين سابقتها ولاحقتها » وهذا نفسه 
ماعناه عيد القاهر الجرجاذى عندما تكلم عن البلاغة والقضاعة فذهب 
إلى أنه لا يمكن أن تتفاضل الکلمتان الفردتان » قبل أن تدخلا فى 
سياق من التأليف والنظم + اما خلا ذلك فانه لا يمكن الحكم 


لها الا بان تکون مالوفة مستعمله ۾ أو غريدة وحذدية أو أن کون 


(16) الجامع الكبير ص ۶ ۰ 


نس ۷ سس 


حروفها آخف وامتزاجها أحسن ؛ كما لا تکون ثقئلة تكد 
اللسان رتم ۰ وقد شساعل این الاثبر هل فصاحة الكلمة مقیسته: 
بمخارج حروفها » سواء آکانت متباعدة أم متقارية ؟ ۱ 


نراه یتنی ذلك » ويرى أن ثمة آلفاظا متقاربة الحروف وهی 
غاية فى الح ن» وآخری متقاربة وتکون غاية فى القبح » والحال 
ايضا كذلك بالنسبة لتباعد مخارج الحروف » فليس اذن التباعد 
أو التقارب سبب حسن آوقبح الكلمة بل هناك اعتبارات أخرى كما 
سلف أن آوضهنا وبالنسية لتباعد مخارج الحروف فان معظم اللغة 
العربية دائرة عليه » لان الواضع قسمها الى ثلاثة أقسام : ثلاثيا : 
ورباعيا : وخماسيا » فالثلاثی من الالفاظ هو الاكثر » ولا يوجد 
فيه ما يكره استعماله الا الشاذ النادر وأما الرباعی » فائه وسط 
بين الثلاثى والخماسى فى الكثرة عددا واستعمالا وأما الخماسى 
فافة “لاقل ولا بوجد فيه ما بستعمل الا الشاذ النادر » وعلی 
هذا فان اکثر اللغة مستعمل غير مکروه » كما عنی بالمائله بين 
حرکات الفعل فى الوجود وحرکات الصدر فى النطق » کالغلیان ؛ 
والضربان » والنقدان فان حروفه كلها متحركة ولیس فیها حسرف 
ساکن وهی مماثلة لحرکات الفعل فى الوجود » اذن فان واضع 
اللغة نظر الى كل هذه الدقائق والاصول العول علیها فئ النطق 
والمول على حسن أو قبح هذه الألفاظ هو حاسة السمع » نمی 


(35) دلائل الاعجاز ص 2۵ * 


7 ۸ سب 


الحاكمة فى هذا العام بحسن ما يحسن من الالفاذا وقبح ما یقبیحء 
و استحسانها أو استشباحيا انما هو اعثار الخار ج لا بعده سواء 
آکانت متباعدة آم متقاربة فهناك آلفاظ تقاربت مخارجها ونکون 
محمودة لا قبح فيها » فالكلمة التى تتكون من الجيم والشین والماء 
المتقاريه. المخارج ( اذ هی من وسط اللسان بينه وبين الحنك ) تسکون 
حسئة رائعة لا قبح فيها مثل جيش » وشجی فکانا هما محمودة 4 
آیضا الحروف الشفهية ء کالباء والیم والفاء اذا نظلم منها شىء من 
ار كان جمداا مثل فم » أو ذقت هذا یفمی ٠‏ 


كما أن التباعد فيه الحسن والقبیح آیضا ( ولو كان التباعد 
سپپا للحسن لما كان سيبا للقبح » اذ هما ضدان لا یجنمعان ) را ¢ 
مثل كلمة ملع » فاليم من الشفة واللام من وسط اللسان » والعين 
من الحلق وبرغم هذا التباعد فان هذه الكمة مكروهة الاستعمال 
ينبو عنها الذوق السليم » غير آئنا لو عكسناها لصارت علم » وهی 
هه ۳ تخیر مخارجها ( ولو كان مخاررج 
0 فى الحسن والقبح لا تغيرت هذه اللفذلة فى ملع 
وعم ) ۰ 


اذن مخارج الحروف سواء أكان من‌الحلق الى الشفة آومن 
الشنه الی الحلق لا دخل له فى حسن أو قبح الكلمة مه فاذا كانت 
کلمه ملع قبيدة وکلمه علم حسنة فان غيرها لو عکس لصار هو 
وغکسه فصيها حسنا » كغلب وبلغ » وعقر » ورشع » وعرف وفرع » 
وحلف وفلح وما أشبه ذلك ٠‏ غير آئنا رأيناه فى موضم آخر ينص 
على أن التباعد سرب فى حسن الكلمة وهذا شىء غريب اذا عد 


(370) الثل الساثر ص ۹۶ ۰ 


INSEN: 


3 


ames میت‎ 


وار وعدا على لوجه الخال : 
الاول تباعد مخارج ج الحروف ٠‏ 
الثانى ‏ ان لا تكون الكلمة وحشية ولا متوعرة .+ 
الثالث - آن لا تکون الكلمة مبتذلة بین العامة : 
as‏ وا تعر عقاو يخي E‏ 
أوردت وهى غير مقصودة بها ذلك المعنى قبحث + 
الخامس ‏ أن تکون مصفرة پعبر بها عن شىء أطيف » 
أو أخف » أو نحو ذلك ۰ ش 
السادس ‏ أن تكون مؤلفة من أقل الأوزان ترکیبا ٠‏ 
السابع نے آن تکون الکلمة مینیه من حرکات خفيفة رقم 5 
وبعد أن عدد هذه الأوصاف السبعة » قام بدراسة ضافية. عن 
و الذلیقه و ان : لشفهية والخيشومية رك نراه بعد مره آخری فیقرر 
ولا مقنع فى جودتها مانه قد تأتى لفظه مولفه من حروف متباعدة 


الخارج ولکنها تکون مبنية من حرکات ثقيلة أو نکون وحشبیه » 
أو غير ذلك من الصفات الذميمة فیعارض ذلك الوصف الحمود 


(1۸) الجامع الکبیر ص ۲۲ , ۲۶ * ۱ 
(39) الجامع ص ۲۵ وما بعدها وانظر الثل السائر ص ٩۳‏ ۰ 


لل سس 


هذا الوصف المأموم فيذيله ویذهب به ) وان كنت لا آری أن تباعد 
مخارج الحروف أو تقاریها سببا للحسن أو الرداءة لان و آقع لعتنا 
العربية يد حض ذلك » ویالتالی فان هذا الوصف لا آعتبره من 
صفات حسن أو قبح اللفظة وآنه بعید عن ياب الفصاحة » وکذا 
قوله ( ان الغالب على ابتباعد "لخارج من الاافاظ الجودة والحسن 
والغالب على المتقارب المخارج الرداءة والقبح ) ١م‏ + 


ثانيا ‏ أن لا تكون الكلمة وحشية ولا متوعرة » ويعنى ابن 
الأثير بالوحشى قلة الاستعمال فى الكلام » وأن أحسن الالفاظ 
عنده ما کان‌مآلوفا دائرا فى الكلامقد صقلته الألسنة»وآنستهالاسماع 
و القلوب » والحال هنا نسبية » فما كان من الكلام غير مآلوف عند 
قوم فهو مآلوف عند آخرین كما أن اللغة ليست وقفا على قوم دون 
آخرین فللمتکلم الحرية فى أن يأخذ من أى الاقو ام شاء » ماشاء 
مق الکلام هما يتانب" وموضوته الذى بتکم افيه فلیس ا ت 
فى هذه الکلام بل العیب فیمن ابتعد عن استخدامه » فما ذنب 
السیف ان كان الضارب کلیلا ء والدلیل على ذلك حدیث طهفة بن‌آبی 
..زهير مع رسول الله بے حتى ان عليا بن آبی طالب سال الرسول 
عليه الصلاة. والسلام قائلا ( يارسول الله نحن بنو أب واحد » 
. وربینا فی بلد واحد.» ونراك تكلم وهود العرب بما لم نفهم أكثره ) 
: قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ( أدبنى ربى فاحسن 
تأديبى » وربيت فى بنی سعد ) :م + . 


(۷۱) الجامع الكبير ص ٠ ٤٥‏ 


سد |۱۷ سیم 


فان الله قد الهمه هذا الکلام وتلك العانی وأنطقه بها ء كما أن 
تربيته فى البادية فى بنی سعد علمه ذلك الأسلوب » ومازال الجميع 
على بداوتهم » فمثل هذا الكلام مستعمل مألوف > وما جاء فنة فى 
الكلام جاء عفوا غير متكلف » ينساب فى سهولة ورقة أويسرلكن 
المعيب هو أن يلبس الرء غير لباسه > ويمتطى جودا لا يعرف 
کیف پسوسه » فائما الکلام کالهر الاران » لا به عنانه الا من 
كان قادرا على آن یمتطیه » وال جمح به ومنه ٠‏ فلا یات انسان 
ويتكلم فى عصرنا الحاضر يما كان يتكلم به صعاليك العرب متع 
قوم حظهم من الثقافة العربية ضثيل » اما اذا استعمل مع من يفهمه 
لم يكن وحشيا ولا غريبا ؛ حتى وان كان فى زمان غير زمانه لأن 
اللغة كان حى متكامل ٠‏ . 

وشبیه بهذا ماذكره فى المثل السائر ٠٠‏ عن استعمال الألفاظ 
بين ساکن الدينة وساکن البیداء الذی يقول شعرا پقطر عذوبة 
ورقة كشعر السموءل بن عاديا » وعروة بن اذنية أو غيرها 2 ثم 
يأتى ساكن المدينة الذى يعيش فى رفاغة من العيشن ورقة الحياة 
يحاول أن يأتى بوحشى الالفاظ ؛ وشظف العبارات لكى يثبث لنفسّه 
الفصاد قوالبلاغة وهو على غير ذلك » وما جره الى ذلك إلا محاولة 
التفيقه والتقعر واثبات قدرته القولية » وكان الأجدر به أن يواكب 
زمانه وخلائه فان قعل لم يكن معيبا وان اتی بالوحشی الذىيفهمه 


(۷۲) المثل السائر ص ۱۰۲ وما بعدها وانظر الجامع الكبير من ی ۱ 


س ۶۲ س 


غير أنه يرى أن الالفاظ الوحشية قد. خفى فهمها وظنت من 
المستقبح من الالفاظ وهی ليست كذلك » ثم يقسم الوحشی الى 
قسمین : 


(۲) غريب حسن + 


ویذهب الى أن هذه الفظة «الوحشی» مستعارة من‌وحوشس الففار» 
وفیها آلوحش الحسن » والوحش القبیح » وایضا فان آحسن الوحش 
ما كان مقبولا من الجمیم » وکذا الالفاظ فاحسنها ما كان مالونا 
عند اولاء واشتمة ماکان مههور ا تقور البابين تفت والصن الالوف 
التداول ايا علی درجات تيا لحسنه ومن ثم فا ن الألقة سم 
الى ثلاثة آفسام قسمين حسنین » وقسم قبیح 


الأول ما تداول استعماله بين الئاس لا فرق فى ذلك بين 
السلف والخلف ٠‏ 


فكما ا الآباء استعمله الأبناء وهذا حسن لا يسمى 
وحشيا ٠‏ الثانى ما تداول و استعمل‌عند الادیاء فىالزمان الاولوابتعد 
عن استعماله بعض الابناء لا لأنه وحشى » أوبعاب من استعمله 
وفجز الناس له قربه من الوحشية » آو على الأقل جنملته كالنافر 
من الوحوش » لکن اذا استنس صار حسنا أليفا ومنه فى القرآن 
الكريم والحدیث النبوی الشریف آشیاء تعرف پاسم غريب القر آن 
وغریب الحديث وم کمدیت طينة بن أبى زهير م ١‏ 000 


(*7) المثل السائر ص ٠ ٩۵‏ 


۳ 


الثالث : وهو القبیح من الالفاظ ويعرفه بأنه الوحشى الفلیظ 
لان سمع السامع يستثقله بل يكرهه » وما ذلك الا لانه آولا غريب 
الاستعمال وثانیا ثقيل على السمعكريهعلى الذوق(واذا كان اللفلبهذه 
الصفة فلا مزيد على فظاظلنه وغلاظته «وه و الذى بسمی الوحسى 
الغليظ » ويسمى آیضا التوعر » وليس وراءه فى القبح درجة آخری 
ولا يستعمله الا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله معرفة هذا الفن 
أصلا ) 5 ويضرب لهذا النوع العديد من الامثاة التى وردت ضمن 
أبيات للعديد من الشعراء » كلفظة جحيش فى بيت تأبط شرا و اطلخم 
ودهاريس فی فقول آبی تمام : 


وقد اطلخم الامر وانبعث .٠.‏ عشسوا نلية غيسا دهاريسا 
أو لفخلة جفخ فى قوله التنبی : 

جنخت وهم لا يجنخون بها بهم ... شيم على الحسب الاغر دلائل 
وان كنت لا أوافقه على رآیین له فى استعمال الغریب الوحشی 

من الألفاظ وهما : 


١‏ العرب لا تلام على استعمال الغزيب الحسن من الالفاظ 


فى الخطب والکاتیات ۰ 


٠ ۹۸ المثل السائر ص‎ )۷٤( 


Tn 


آما عدم لوم العرب على استعمال الغريب الحسن ؛ ولومها 
على الفریب القبیح فانی أتساءل ما معيار الغراية عنده ؟ كما 
آری أن العا نسبية فما کان عنده غریبا ربما لم يعن عند العرب 
كذلك » وأيضا بالنسبة للقبیح فهل كان رآیهم فيه آیضا آنه قبیح » 
وهل دری هو بذلك ؟ آما الطامة الکبری فانه يحرم على ساکن الدینه 
ما آیاحه للعرب سكان البادية » والسؤال هو هل نتجزا اللغة 
العربية فیکون جزء منها لساکن الدينة ؛ وآخر لساکن الحضرذالولقع 
پرفض ذلك بل الل کل لا بترا » ما کان صالحا لساکن البادية 
صلخ ل ااا وم کوب عار تان عفر ماب عل تاکن 
الدر أيضا هه 


الذی یفرض النمط اللغوی الذی بستعمله الانسان وقت صياغته 
EAE N a‏ تیاس سرت شا الفساظ 
شرنبثه فى قول الفرزدق أو لغظلة مشخمر لبدیع الزمان الهزانی 
الذق ت غا تین ا دی یه إن فة الكتهون 
ولا آدری كيف ذهب هذا المذهب + 


(ه/ا) انظر المثل السائر جا ص ١15‏ تحقيق محیی الدين عبد الحميد » 
وانظر الجامع الكبير ص 48 ٠‏ 


سے ۷۵ اعد 


ان لا تکون الکلمه مبتذله بين العامة كان تکون ساقطة 
1 أو أن العامة حوتا لسع الهش مایا الى شش 
ول ساي ا عاد كر 


الأول :كا کانمن الالناظ دالا طن منت وضع اليا انلق 
فعیرثه العامة وحولنته الی معنی . خر وهو نوعان 5 


() ما يستقيعم ذكره ویکره کفول التنبى : 
أذاق الفوانی حسنه ما آذا قتنى .۰. وعف فچازاهن عنی بالصرم 
فالفعل صرم فى أصل اللغة يعنى القطع عکس الوصل » فغيرتها 
العامة وجعلتها دالة 4 على امحل الخ من الحبوان دون غيره 
و آددلت السبن صاد ا ر( لذاكره استعمال هذه اللفظة وما جری 
(ب) استعمل فى شير معناه الاسلی 4 فآئكر اس تعماله 


وصار مبتذلا ( والذی ترجح فى نظری أن الراد بالبتذل دم من هذا 
القسم انما هوا الالفاظ السخيفة الضعيفة سواء تداولتها 
آو الخاصه ) (۷۷) + 


فليس القصود من استعملها » اذا القصود كيف استعملت‌فتسمية 


الشی» باسم غيره دون علاقة » مخل بنصاحة اللفخلة كأن تصف ائسان 


(5) الجامع الكبير ص 1٩‏ وانظر ص الساثر جا ص ۱۸۲ تحتیق 
محمد محبى الدين عبد الحميد * 


(۷۷) الثل السائر جا ص ۱۸۲ ٠‏ 


کے سس 


بالظرف اذا كان دمث الاخلاق حسن الصورة مهندما علکن الظرف 
فی أصل للع صفه للنطق كما آن لبافی اه الانسان صفات 
دالة عليه » وهذه الالفاظ جاعت فى شعر معذلم الشعراء قديمهم 
وحديثهم لكن نتفاوت درجة الاتيان به بين القلة والكثرة ومنه 
ا ورعن ال که 


وملمومة سيفية ربيعسة ,. يصيح فيها الحصا صیاح اللقالق 


رابعا : وهو خاص بالشترك اللفظى » فيكون الكامة معنيان 
آحدهما یکره ذکره والاخر لا یکره » فلاید من قرينة و الکلام 
حتى يتحدد العنی القصود والا انصرف الوهم الى ما يقبح ذکره 
لا شنهاره به دون غيره ر وذلك مثل لفظه التعزیر » فان هذه 
اللفطه عندما تطلق یتبادر الى الذهن العقوبه التى نسبق حد الجلد 
أو ما شابه ذلك » ومعناها التعنیف أو الاهانة فاذا استخدمت فى 
سياق دون قرینه تحدد العنی المقصود سواء آکانت قرینه ظاهمرة 
أو خفية أستخدمت للمعنی التداول العروف وهو الاهانة اما 
اذا استخدمت ومعها القرنية ثحدد ما پرادفها فلو قلت قایلت محمدا 
فعرزته عندها پنصرف الذهن للاهانة آما لو قلت قايلت محمدا 
فعزرته وآکرمته لبان القصود » وعليه چاء قوله تعالی : « فاما الذین 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه آولثك 
هم الفلحون » فالقرائن الذکورة مع هذه اللفظة فى الآية دلت 
على أن القصود هو المعنى الحسن من التعظيم والاكرام ٠‏ 


— VV سس‎ 


وكذلك لفظة مقاعد » وجحر فقبحت الأولى فى قول الشريف الرضی : 
أعزز على بان آراك وقد خلا ٠,‏ عن جائبيك مقاعد العسواد 

وقد استعملها القرآن الكريم استعمالا حسنا فقال تعالى : 
« واذ غدوت من آهلك تبویء الوّمنین مقاعد للقتال » أو کقوله 
تعالی : « وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » وما آشبه ذلك ٠‏ 
الفكن والجودة هر کون اکن ر فى موش ر با من 
شیء دقیق أو | ضعيف ولکن بشرط أن لا یکثر منه التکلم حنی 
لا بهجن كلامه فیکفی الوجه شامه واحدة لابراز حسنه وچماله » 
آما اذا زاد تغیر الوضع الى ضده كفول الشریف الرضی : 


هل ناشد لى بعقیق اللسوی ٠.‏ غزیلا مر على الركب (۷۹) 


غير أن له رأيا آخر فى التصغير ؛ وهو أن العنی بسوق اليه 
ومن ثم فلا حاجة لذكره م ٠‏ 

نادنا + أن تكون الكلمة مؤلفة من آقل الأوزان تألیفا رای 
ویذا استحسن الثلائی وبعس الرباعی 6 آما الخماسى فانه رآه 
شبیها ویقطع بعدم وجود سىء منه حسن ؛ وذلك کجهمرش » 
وصهصلق » ویعلل ذلك بان آصول الثلاثی وبعض آصول الرباعی 


(۷۹) الجامع الکبیر ص ۵۱ * 
(۸۰) الثل الساثر جا ص ۱۵۵ ت محبی الدين عبد الحميد * 
(۸۱) ااثل السائر ط ص ۱۸۸ ت محيى الدین والجامع ص ۵۷ ۰ 


— ۷۸ — 


قد ركبت من حروف قليلة خفت على النطق لقصرها » ومن ثم 
سیل التسیر بها على اللسان پسرعة فراغة متها ۶ والعکس ضحیم 
فاذا ركيت الكلمة من حروف كثيرة كان فى النطق بها كلفة على 
الناطق لتطاولها وامتداد الصوت بها ۰ ۱ 


ان الکرام بلا كرام منهسم ٠٠.‏ مثل القلوب بلا سویداواتها 

فكلمة سويداواتها خرجت عن القبول لانها تطاولت وخرجت 
عن حد الاعتدال كما يقول 50 » غير أن الغريب العجيب أنه فى 
كتابه الجامع الكبير قد جعل طول اللفظة عيب فيها وخروج عن 
الاعتدال » ثم فى كتابه المثل السائر ينفى ذلك. معلقا على تول 
ابن مان الخفاجی حول کلمة سویداواتها قائلا ( وقال : - اي 
ابن سنان ‏ ان لفظه سویداواتها طویله » فلهذا قبحت » ولیس 
الأمر كما ذكره » فان قبح هذه اللفظة لم يكن بسبب طولها » وائما 
هی لأنها فى نفسها قبيحة ) كم ۰ 


سابعا : أن تكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة » وحروف 
قليلة ه حتى تكون سهله النطق يسيرة التشكيل بالحركات » أى 
أن موسيئية الكلمة حروفا وحركات لابد أن تكون مثناسئه بين 
الخفة والثقل » فلا تكون كلها « نشازا » فتکون مكونة من حروف 
كثيرة ونعمات أو حركات ثقيلة » ومن ثم فان الحركات اما خفيفه 


(۸۲) الجامع الكبير ص ۵۸ * 
(۸۳) الثل الساثر جز ص ۱۸۸ تحقیق محمد.محیی الدین غبد الحمین ۰« 


2 ۷4 


أو ثقيلة أو بمعنى آخر الموسيقا اما حادة أو هادئة فاذا نوالت 
حركتان هادئتان » كان لذلك وقعه فى الأذن فتأنس به وتطرب له » 
وأيضا اذا كانت حركة ثقيلة تتبعها حركة خفيفة قبلتها الاذن الى حد 
ما » بخلاف ما اذا كانت الحركات كلها ثقيلها فتكون عنيفة عند 
اصطكاكها بالاذن » ومن ثم تنفر منها وينفر منها الناطق » أى 


السامع والمتكلم ٠‏ 


والحركات من حيث الخفة » والثقل تتوالى كالاتى » فالفتحة 
أخف الحرکات ثلبها الكسرة » وآخرها الضمة لان الحركات تشایه 
الحروف »ولا اشبعت هذه الحركات ائقليت الى حروف فعندما 
تشبم الفتحة تكتب آلفا » واذا اشیعت الكسرة كتبت ياء » واذا 
اأشبعت الضمة انقلبت واوا ولهذا السبب ذهب علماء العربية 
الى تسمية الضمة بالواو الصغيرة » والكسرة بالياء الصغيرة » 
والفتحة بالالف الصغيرة » ومن ثم استثقلوا مجىء هذه الحرکاث 
على تلك الحروف » لذا فانها تحذف للثقل أو لتعذر النطق بها لان 
الدركة الكبيرة تحتوى على الصغيرة فلا تظهر عند النطق بها ۰ 
وقليل من هذه الحروف تأتى عليها تلك الحركات وتكون 
مقبولة » خاصة اذا كانت الكلمة ثلاثية تنساب حروفها بهذه الحركات 
نطقا فى خفة وسهولة » فتتوالى هذه الحروف اما من الداخل الى 
خارج الفم » أو العکس » فتكون حركة النطق بها ميسورة 


فمثلا كلمة ضرب » اذا وضعنا الفتحة على حروفها الثلاثة 


مت اند 


کان النطق بها میسورا هادگا » واذا بثیت للمفعول کانت کذلك لحن 
لا تکون فى خفة الأولى » بخلاف ما اذا وضعنا الضمة على جمیع 
حروفها فان نطقها سيكون عسيرا والسبب لیس بسبب مخارج 
حروفها بل سیب اختلاف تالىق حرکانها ۰ 

وان كنا قد وجدنا بعض الکلمات وضعت الضمة على جمپعها 
ووجدنا ذلك مقبولا غير مرفوض وما ذاك الا لشيوع هذه الكلمة 
وتداولها بين المتكلمين ومجيثها على القاعدة التى وردت عن العرب 
فى مثل هذه الألفاظ ء فصارت مألوفة بهذه الصورة » والمألوف 
يصبح سهلا ميسورا لان الناس قد تعودوا عليه » وآلفته السنتهم 
وآذانهم » وقد ورد کثیر من مثل هذه الألفاظ فى القرآن الكريم » 
والشعر العربى + غير أن الذى حسن ذلك انما هو شيوع هذه 
الكلمة أو تلك بهذه الصورة » فصارت کوحش استؤنس فصار طيعا 
مألوفا » ومن أمثلة ذلك فى القر آن الكريم قوله تعالى ( ولقد أنذرهم 
بطثتنا فتماروا بالنذر ) وكقوله تعالى : ( ان المجرمين فى ضلال 
ومشعر” ) أو ( وکل شىء فعلوه فى الزبر ) ومن ثم يعلق عليها 
ابن الأثير قائلا ( فحركة الضم فى هذه الألفاظ متوالية وليس بها 


من ذكل Ya‏ ک اه ( وم + 


٥۹ص ت‌محیی الدین و انظر الجامع الكبير‎ ۱٩۹۲ المثل الساتر جا ص‎ (AR) 
واا وق م لباب على تول ادن الاير فن اللو‎ 
السابع أنه عو الذى ابتكره ۰ بل الوافع‌ان ابن جنىقد اشارالیذلك‎ 
ولم يخترعه أو يستئيطه ابن الاثیر ۰ بل أخذه من ابن جنى وادعاه‎ 
۰ ۷۷ ص ۷۲ - ص‎ » ٩ انظر الخصائص جا ص‎ 


NAZ 


نفس يحتخغ» نفس .1 وصمصوع لیس تحنیس 

ومغان للكرى دثر .0 عطل من عهده درس 

شهرت ما كنت اكتمه ۰۱ ناطقات بالهوى خرس 
ما آورده متناثرا فى کتبه غير ما جمعه فى صعيد واحد كما تقدم » 
وذلك مثل فك الادغام فى الفعل الثلاثى ونقله الى اسم الفاعل 
وعلی هذا فلا یحسن آن یقال : بل القوب فهو بالل مولاسل‌السیف‌فیو 
سالل 6 ولا أن بقال هم بالأمر فهو هامم ومسمى هذا النوع بالنافرة 
وهو ( آن يذكر لفظ أو آلفاظ يكون غيرها مما هو فى معناها أولى 
بالذکر ( ۰ ویقسمه قسمين : 

0 ما بوجد فى اللفظة الو احدة ۰ 

(ب) ما يوجد فى الألفاظ المركبة ٠‏ 

وسنثناول أو له بالحدیث 4 اللفظة الواحدة )وذرجىء الكلام 
عن الألفاظ الركبة لحينها ٠‏ 

پری أن مايوجد منه فى الألفاظ المركبة يمكن تبديله أو تغيره 
سواء تعددت آو لم تتعدد فانه لا يمكن تبديله بغیره خاصة فى 


(86) المثل السائر جا ص ۱۸۲ تحقیق محمد محیی الدین عبد الحميد ٠‏ 


— ۸۲ نت 


طالما 0 او حاذما بصیرا ا اسلوب 0 83 7 0 7 


بقول التب ؛ 
فلا دم لامر الذى 9 حال 2 ولا يطل الود کی هو يبرم 
(فلفظة حالل نافرة عن 55 وكانت له مندوحة 3 عنها أنه 
لو استعمك عوضا عنها لفظة ناقض فقاك : 
این الامسر الذى هو ناقض ٠,‏ ولا ينقض الامر الذی هو يبرم 
لجاعت اللفظة قارة ۳ مکانها غير فلقة ولا نافرة ) رت ٠‏ 


" ومن هذه العيوب يتضح انا فهم ابن الأثير لا پنبغی أن تکون 
عليه اللفظة المفردة حتى تكون فصيحة مقبولة ٠‏ 


ثائيا : فصساحة الكلام 


وكما تناول ابن الأثير .خصاحة الكلمة وحدد معالمها تن 
28 فصاحة الکلام فپحدد هذه العالم, وضرب الأمثلة 2 0 
على پصر ثاقب باللفخلة المفردة ثم عند دخولها فى سياق » وهو 
ما يعرف عند أبن الأثير بضناعة تركيب الألفاظ 00 وكما أوضحنا 
:سلقا فانه أن" نتهى الى آن اللفظة الفردة شل دخولها فی سيل 
التألیف وقبل أن تصیر کلاما مفهوما دالا ع ی‌معنی من السانی 


(85) الثل الساثر جا ص ۱۸۶ 3" یت الکییر ص ۲۷۲ ° 
(AY)‏ الجامع الکبیر ص. ١5‏ * 3 


— الم سب 


لا یکون لها مزية ولا فضل الا من حيث الألفة والاستعمال » وما أشبه 
ذلك مما سبق أن آشرنا اليه ۰ ۱ 

وأيضا لا يمكن أن پحکم الانسان على أى كلام قبل أن ينظر 
الى شروط الفصاحة فى كل كلمة على انفرادها » ثم اذا رأى أنها 
توفر فيها شروط الفصاحة پنظر اليها من خلال التأليف » أى فى 
مکانها الجديد هل هی متمازجة متواكبة غير قلقة مع سياق الالفاظ 
الذی قبلها » آو بعدها » وهل هی مثاسبة فی هذا اكان آو مضطريةء 

اذا العول عنده بعد اختيار اللفظة التی توسم بالفصاحة 
وتحقفت شروط الفصاحه فیها هو حسن التأليف وجودة الترکیب 
فلابد أن پتواعم اللنظ والمعنى والترکیب حتی يتحلى ال کلام 
بالرونق والطلاوة » واذا كان العنی جیدا والترکیب فاسدا » فسدت 
لذاك قيمة العمل الأدبى كله » وفقد رونقه وحلاوته ومثال ذلك العقد 
الثمين الذی آفسد نظمه » فوضعت کل درة مع ما ینافیها ولا 
ولا پناسبها » فصار مختل النظر » بخلاف عقد غير ثمين » وضعت 
فيه کل حبه مع ما پناسبها » فأحسن تنفیذه » فخرج رائتا فى 
منظره ( وحسن التآليف : هو أن توضم الالفاظ فى مواضعها » وتجمل 
فى آماکنها » وسوء التألیف بخلاف ذلك ) «م آی بأن تدخل بعض 
العيوب على الالفاظ فى مواضعها » فيختل نظمها ویفسد تركيبها 
كأن يقدم ما حقه التأخير أو العکس » أو عاظل فى الکلام فتصیر 


(۸۸) الجامع الكبير ص14 وانظر المثل ص ۸۷ وما بعدها ::. 


1 


A — 


المعائى تبعا لذلك نافرة قلقلة عن مواضعها مضطربة ( ومثال ذلك 
كالصورة التى تحول بعض أعضائها الى موضع بعض » فتحول الرأس 
الی موضع اليد أو الرجل أو غير ذلك فانه اذا فعل هذا قبحت 


.الصورة »وفسدت هركتها الجميلة الحسنه ) + 


وكذلك الالفاظط اذا وضعت فى غير مكانها الصحيح وركبت 

مع أخواتها ( فان لتركييها حكما آخر وذلك أنه يحدث عنه من فواكد 
التأليفات والامتراجات » ما يخيل للسامع أن هذه الالفاظ ليست 
تلك التى كانت مفردة ) ركم + 


فالعيب ليس فى اللفظة » وانما العيب كل العيب فى استخد ام 


اللفظة فى سياق اذ عند ما تدخل هذا السياق » أحبانا نصفها بآنها 


متمكنة مرضية » أى حسنه الاثفاق . بين الألفاظ بعضها مع بعض » 
وقد نصنها بأنها قلقلة مستكرهة » أى غير ملائمة ولم تتوافق مع 
صواحبها فقد بنظر الانسان الى لفظة واحدة جميلة رائعة قيل 
أن تدخل فى سياق » فاذ! دخلت فى هذا السياق أو ذاك حكم علیها 
فحنا اياك جا Hen‏ كر اواكلة ادر از 


ذلك 7 اور الان فى كثابه دلائل الاعجاز حيث تكلم عن 
لفظة « الأخدع. » ولفظه شیء فان هذه اللنظة كانت رائعة مستحسنة 
فى كلام » وکانت قبیحه نافرة فى کلام آخر حيث بقول : ( الالفاظ 


تتفاضل من حیث هى آلناظ مجردة » لا من حيث هى کلمة مفردة 


(A)‏ الجامع الکییر ص ۵" وانظر الثل ص ۱۱۶ وبضرب لذلك مثلا 


— ۸6 سب 


وآن الالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملائمة معنی اللفظة لعنی 

التی تلبها أو ما آشبه ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظه » مما تشهد 

لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتۇنسك فى موضع » ثم تراها يعينها 

تثقل عليك وتوحشك فى موضع آخر كلفظة الأخدع فى بيت 

الحماسة : 

تلفت نحو الحى حتى وجدننی ٠.‏ وجعت من الاصغاء ليتا واخدعا 
وبيت البحترى : 

وانى وان بلغتنى شرف الغنى .٠.‏ واعتقت من رق الطامع اخدعی 
فان لها ف ىهذين المكانين مالا بخفى من الحسن ثم انك تتأملها 

يادهر قوم من أخدعيك فقد ٠.‏ أضججت هذا الانام من خرقك 
فك لها من ال ۱ على اه 7 ومن التتعب والتكدير 

أضعاف 4 ما وجدت هناك من الروح والخفة و الایناس والبهجه ) رد)۰ 


اذا ما تقاضى المرء يوم وليلة 5 نقاضاه شىء لايمل النقاضيا 


و 
بخلاف قول التنبی : 


لو الفلك الدوار آبفضت سعیه ...: لعوقه شىء عن الدوران 


* 2۷ دلائل الاعجاز ص. ۱ ۰ ص‎ )٩۰( 


~A — 


شا E‏ ین مخ 
چوانب عرضه للموضوع پتوکاً على الجرجانی » فیأتی بکلامه هو 
موا و اي ی آن ( اللفظه 


الل د 
ابی تمام سالف الذكر » نراه يعقب على ذلك بقوله : ( آلا ثری أنه 
قد وجد لهذه اللفظة ببيت أبى تمام من الثقل على النفس والكراهة 
واليهجة ) را ۰ 


كالمعاظلة والنافرة 4 والتعقيد 4 والاعتراض والحشو 4 وتكرار 


المماظلة : مأخوذة من قولهم تعاظلت الجرادتان » اذا رئيت 
احداهما الأخرى » واستعیرت للكلام المركب » لعلاقة المشابهة بين 
تراکب الجرادتین » وتراكب الکلام » فسمی الکلام التراکب بذاك 
على سيل الاستعارة سواء كان التراکب فى اللفظ » أو فى العنی » 
وقد قسمها الى معاظله لفظية » وآخری معنوية ركم ٠‏ 


آولا : المعاظلة اللفظية : ويقسم هذا النوع من المعاظلة الى 


۰ ٦۷ الجامع الکبیر ص‎ )٩۱( 
۰. الثل الساثر جا ص ۲۹۲ ت محیی الدین عبد الحمید‎ )۹۲( 


سس AVY‏ س 


([) ما بتصل بحروف الجر » نحو من » الى » عن على » خاذا 
سیکت هذه الحروف مع آلفاظ تسهل منهما لم يكن بهما ثقنل > 
بخلاف ما سيك مع آلفاظ تثقل منهما ء فالأول کقول قطر ی من 
الفحاءة : ۱ ۰ 
ولقد آرانی للرماح دريشة ... من عن یمینی مرة واهسامی 

فلم يثقل بهما » بخلاف قول آبی تمام : 
الى خالد راحت ينا ارحبية .۰. مرافقها من عن کراکرها نکب 
فانهما عندما أضيفتا الى افظة الکراکر ثقلت منهما ۰ 

وه الخزوفه يم امشاوكة يكن :الفقل ٠‏ خان منها بها هو آند 
ثقلز من هذا وهو فول الئنبى : 
وتسيعدنى فى غمسيرة بعد غمرة .:. سسبوح لها منها عليها شواهد 

ویعلق ابن الأثير على هذا البيت قائلا ( قوله لها منها عليها 
من الثقيل الثقيل الثقيل ) 5م م 

(ب) تكرير الحروف » وليس المقصود من ذلك تكرير حروف 
اللفظة الوحدة فقط » بل تكرير حرف أو حرفين فى كل لفظة من آلفاظ 
به » ويمثل لذلك بالبیت المشهور المعروف فى ذلك وهو ا 


وقبر حرب بمكان قفر .۰. ولیس قرب قبر حوب قبر 


(3) ااثل الساثر جا ص ۲۹۵۰ * 


وبعلق عليه بقوله ۰ ١‏ فهذه القاغات والراءات کأنها 
هی تتامعها سلسلة و لاخفاء یما على الناطق بها من الكلفة ( رئ ۰ 

وبورد آیضا قول الحربری فى مثامانه 

وازور من كان له زائرا .۰: وعاف عاف العرف عرفانه 

فكرر فى الشطر الثانی من البيت ٠‏ 
ما حكاه اين الأثير عن بعض الوعاظ أنه أورد فى كلامه :جنى 
جنات وجنات الحبيب » فصاح رجل کان با مجلس وتغاشی فسأله 
الذی كان الى جانبه عما حدث له فقال سمعت جیما فى جيم » فى 
جيم فصحت فيعلق عليه ابن الأثير قائلا ( وهذا من أقبح عيوب 
الألفاظ ) ری ٠‏ 

(ج) آن ترد آلفاظ على صیغه الفعل بتيع بعضها بعضأ » فتثقل 
فى الاستعمال ولو عطف التکلم بينها بحروف العطف لزال هذا 
الثقل : 


- فنجد هذه المعاظلة فى قول القاضى الأرجانى فى وصف شمعة 
تحترق : 


بالنار فرقت الحسوادث بیننا ٠١‏ وبها نذرت اعود اقتل روحی 


535١‏ الجامع الکبیر ص ۲۷۲ وعيارة الثل الساثر : ولاخفاء يما فى ذلك 
من الثقل المثل السائر جا ص ۲۹۱۰ ت محيى الدين . 
(95) المثل جا ص ۲۹۷ ت محيى الدين ٠‏ 


ست ةر د 


فأنى بالصيغ نذرت أعود آقنل متتابعة » ومثله قول المتنبى : 
قل آنل اقطع احمل عل سل عد ٠٠‏ زد هش بش ادن سر صل 
لكان أفضل درءا للعيب مثل قول عبد السلام بن رغيان : 
فسد الناس فاطلب الرزق بالسديم ٠١٠‏ ف والائمت شديد الهزال 
احل وامرر وضر واتقع ولن واخشه .2. سن وايرز ثم انتدب للمعالى 

فالعطف بالواو زال تعاظلها » وعليه جاء قوله تعالى ( ۰۰ فاقتلوا 

الاشتركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم » واقعدوا لهم 
كل مرصد ) + وعلى حد تعبير ابن الأثير ( لو كان معاظلة لما ورد 
فى القرآن الکریم مثله ) (6 ۰ ۱ 

(د) تتابع الاضافات الكثيرة : وهو أن پتوالی اكثر من مضاف 
ومضاف اليه فى الكلام » وكلما زادت الاضافة كلما زاد الكلام 
لبد سرج فرس غلام زيد » وعلى هذا النوال ورد قول الشاعر 
ابن بابك : 


حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى ۰۰ فأنت بمر أى من سعادومسمع(۷٩)‏ 


* الثل الساثر جا ص ۲۰۱ ت محبی الدين‎ )٩7( 
٠ ۲۰۱ الثل الساثر چا ص‎ )٩۷( 


س +۹ س 


(ه) تعدد الصفات : کقول آبی تمام فى وصف جمل : 
ساخرق الخرق بابن خرفاء كال ... هيف اذا ما لستحم من نجدء 
مقابل فى الجدیل صلب القسرا ... لو حك من عجبه الى کنده 

تامكه نهده مداخسله 6٠‏ ملمومة محزئله آجده 

ويعلق على هذا البيت أبن الأثير بقوله ( فالبيت الخالث من 
المعاظلة التى قلع الأسنان دون ايرادها ) رهم + 


۱ ويخلص من هذه الابيات ومثيلاتها ليخرج بنتيجة قطعية وهى 
أن المعاظلة اللفظية توجد فى شعر آپی الطبیب التنبی کثیرا > 
بخلاف المعاظلة المعنوية فانها کثیرا ما تفع فى سعر الفرزدق رد . 


ثانیا المماظلة المعنوية 


وبعد أن فرع من الكلام على المعاظلة اللفظه بآقسامها » 
تناول المعاظلة المعنوية » ویراها بآنها تداخل معانى الكلام بتقدیم 
ما كان يجب تأخيره » وتأخير ما كان یجب تقديمه وما شه ذلك ۰۰ » 
ویقسمها الى أقسام كما فعل فى المعاظلة اللفظية فيقول : عن المعاظلة 
المعنوية ( وآما العنوی فهذا بابه وموضعه » وهو کتقدیم الصفة 
أو ما بتعلق بها على الموصوف » وتقدیم الصلة على الوصول وغیر 


(۹۸) الئل السائر ج١‏ ص ۲۰۲ ۰ 
(59) الثل السائر جا ص ۲۰۶ ° 
)٠٠١(‏ الجامع الكبير ص ۲۳۱ ۰ 


۹ س 


ذلك مما برد بيانه ) ر١٠٠‏ ء والعاظلة بهذه الصورة تجعل الكلام غير 
مفهوم أو غير واضح الدلالة وتبعا للتقديم والتأخير » أو الفصل 
بين العامل ومعموله تتفاوت درجات المعاظلة فى القبح لأن الكلام 
اذا" ات ماه منت راه ومناننده 16 ولق متف الا اذا 
أعيد ترئییه وفق معانیه حتی يفهم القصود منه فمثال : 


تقدیم الصفة وما بتعلق بها على الوصوف کقول الشاعر : 


فقد والشك يبن لى عنساء 6 بوشك فرافهم صرد يصسيح 
فقدم بوشك فراقهم وهو معمول يصيح التى هى صفة لصرد 
ما اتصل بها على موصوفها + 
ومما بلغ درجة الغاية فى القبح قول الشاعر : 
فاصبحت بعد خط بهجتها ۳ کان فقرا رسومها تاا 
فتقدير البيت : فا صبحت بعد بهجنها قفرا کان قلما خط 
رسومها + وعلى هذا النحو نراه قد قدم خبر كأن عليها » وهو 
خط » وفصل بين آصبح وخبرها وهو قفرا بکان مما آخل بالعنی 


معانیه قد تداخلت » ورکب بعضها بعضا ) .۵ ۰ 


(۱۰۱) الثل الساثر ج؟ ص 2۶ ۰ 
(۱۰۲) الثل الساثر + ۲ ص٥٤‏ وانظر الجامم الکبپر ص ۱۱۲ وما بعدما 


مك 5 اج 


ومنه قول الفرزدق : 


وهذا من آشد آنواع التعاظل العنوی الذی يجعل الشس‌عر 
مشوها لأنه جاء آولا متكلفا » وثانيا آن الهدف الراد من الكلام 
وهو الایضاح والابانه وافهام المعنى انعدمت فى مثل هذه الأبيات 
فاذا ذهب المقصود من الکلام ذهب المراد به وسقط تمعا لذلك 
الکلام 7 وأصبح عاریا عن الفصاحة » لأن هذا الکلام ضدها رن و 


ات اة 


وهی من الاشیاء ااخلة يفصاحة الكلام المركب » وحدها : أن 
کک اط يكن رها ما کی تاا امین مالک سکیا و + 
ویهذا تفترق النافرة عن العاظلة وکما سبق أن آوضحنا » فان 
العاظلة هی التراکب والتداخل اما فى الألفاظ » واما فى العسانی > 
بخلاف النافرة التی لا تراکب فیها بل كما سبق تعريفها هو ايراد 
آلفاظ غير لاثقة بمکانها التى وضعت فيه ويوجد غیرها آولی منها 
بالذكر فى هذا القام لأنئه سيكون أوضح وأبين على المعنى الراد + 

وآثناء حديثنا عن فصاحة اللفظة الفردة تتاولنا المنافرة فى 
اللفظة الفردة » هتاك وآوردنا آمثلتها » ولان سوف نتناول النافرة 
فى الکلام الرکب فمن آمثلتها فى الكلام الرکب قول آبی الطیب 


(۱:۲) الثل السائر ج۲ ص 55 وانظر أيضا الجامع الکبیر ص ۲۳۱ * 
(۱:۶) الثل الساثر جا ص ۲۰۶ + 


5 0 


المتثبى : 
فان عجز هذا البيت نافر عن موضعه :۸ ۰ 


وبهذا بنهی ابن الأثبر کلامه عن الفصاحه » وکنا نود لو أنه أسهب 
القول فى شروط فصاحه الکلام المركب » مثلما أسهب فى شروط 
فصاحة اللفظة الفردة » فقد رآینا فى الصفحات السايقة شدة 
احتفائه بالثرکیب الذی يعطيه آهمية کبيرة ومما پحمد له فى هذا 
الضمار أنه انتهى الى أن التركيب فى الكلام » اما أن بعلو يه » 
أو يهيط » وضرب لذلك مثلا باللولو والعقد ر٠٠‏ ء غير أنه اکتفی 
بذلك ولم يكمل » بل قسم الكلام المركب الى ألوان بلاغية متعددة 
ثم درسه من خلال هذه الألوان كما سنعرض فيما بعد ٠‏ 


ره 6۱۰ الثل الساثر جا ص ۲۰۹ ' 
(۱۰) الثل‌الساثر جا ص ۱۱۶ * 


انسسون الب سلافة 


أولا 


علم اله انى 


۷ س 


تمهید 

بعد أن عرض این الأثير لقضایا الفصاحة والبلاغه نثر فى 
کتبه بعض الالوان البلاغية للعلوم الثلائة أعنى المعانى والبيان 
فاستخر ج دررها » وبعضها مسها برفق كأنه يريد أن يعلم كاتب 
الانشاء بالالوان البلاغية التى يجب عليه أن يعرفها لكى یکسب 
كلامه رونقا وبهاء » فعرض لا يهم الكاتب » وان كان فى عرضه هذا 
قل اضطرب وخلط آحبانا 3 وقد سيطرت عليه شهوة المعارضة 
والمجادلة » من أجل المعارضة والجادلة فقط مما أوقعه فى الخطأً 
كثيرا مثلما خلط بين التشبيه مضمر الأداة والاستعارة أو بين الوان 
الاستعارة والكناية » وأيضا أدت به معارضته فى المجاز المرسل 
لابن جنى » والغزالی الى خلط غير مقبول من هذا العالم النحرير »> 
وآیضا هذه التقسیمات العديدة الثی جعلها للکنایه لم تخرج فى 
اخری آودت به الى هذا المتعطف الحاد ۰ 


لکن ليس معنی هذا أن الرجل كان متخبطا » بل كان ذا قدم 
راسخة فى علوم البلاغة وتلك التفريقات التى أتى بها » وهذه 
المناقكشات التى تدل على ذوق آدبی رائع خاصة ما وجدناه فى 
المقايلة والطباق والجناس ء وأيضا التفرقة الدقيقة بين الكناية 
والتعریض » واف مسائل الایهاز والاطناب واساواة علی 
الصورة الثی آوردها لتدل بصدق على ترف ذوقی بلاغی کبیر لدی 


م يه سد 


تعد معایبه دلبلا على فخله وثاقب فكره ٠‏ 

. ومهما يكن من آمر فانه عرض لبعض علوم البلاغة الثلاثة : ولذا 
سوف نتئناول ما آورده بالدر اسة 4 وأول نمدا به هو علم المعانى 
والسوال الذی يطرح نفسه الآن وهو كيف عرض ابن الأثير لعلم 
المعائى ؟ و الاجابة على السؤال ثکون بدراسة مواد علم المعانى عنده 


عسلم العسانی 
معوم من دراسة البلاغة بالشرورة آن علم العانی مجموعة من 
القواعد التى توجد فى الكلام » وتکون هنستمله على خصوصیات 
یقتضیها الحال ويفرضها القام کی پوصف صاحبه بالبلاغة والفصاحة 
فهو یضیف ظاالا على اسلوبه نهذه الخصوصیات لمیزه عمق ققد ها 
۱ . وتنحصر مباحث علم العانی فى ثمانية آبواب : 
ارال لاه الخبری: + 
؟ ‏ آحوال السند اليه ٠‏ 
“اب أحوال المسئد ۰ 
4 - أحوال متعلقات الفعل ء 
م لك القصر :+ 
بات الاشاء ۰ 00 
بت الفصل ,والوصل:» " 


TS 


۸ سب الایجاز والاطئاب والمساواة 0١‏ ۰ 

هذه هی مباحث علم العانی كما وردت فى الایضاح لکن ابن 
الأثير لم يتناولها كلها وانما تناول بعضها ودرس وشرح ومثشل » 
وأحيانا تکون الدراسة عميقة وأحيانا أخرى تکون مجرد تعریف 
بالشی» والانتقال الى غبره كما سوف نری + 
الذى وضعناه لدراسة هذا الأسلوب 0 وانما ذكره تحت عناوین 
مثفرقة » ولم يفصل حقيقة الاسناد وانما درسة تحت عنوان : 


( الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بینهما ) © 


هذا کلامه فى کتابه الثل السائر » آما کلامه فى الجامع فند مال 
(الخطاب بالجملة الثملية والخطاب بالجطة الاسمية الوكدة بان 
المشددة»وتفضيل آحدهما على الاخری) (» وان كانت دراسته الاولی 
فى ال أو فى من الثانية الوجزة ٠‏ 

واللاحظ على هذه الدراسة أنه لم پیسط القول فى رکتی 
الاسناد » آی السند آو السند اليه » وانما تناول ماعن العملة + 


أو الذفى أو خلو الذهن وما شسابه ذلك » وکما نعلم فان الجملة 


(۲) الثل الساثر جا ص ۵4 ° 
(۲) الجامع الکبیر ص ۲۲۶ ۰ 


نت همست 


الفعلية هی التی تتكون من الفعل والفاعل آوما ناب مناب الفاعل 
وتوضع هذه الجملة لکی تفيد التجدد و الحدوث فى وقت محدد مع 
الأحتصار ادا كان الفعل ماضیا فهو اقوفت لسن وذهت الل 
آما اذ كان الفعل مضارعا آفادت آیضا الاستمرار والتجدد شيا 
فشیثا وفق سياق الكلام بمعونة القرينة مثل : يعيش البخلاء فى 
شا دش اتف اشوین لكك ف هونا ارام 
والجملة الاسمية هى المكونة من مبتدا وخبر أى بثبوت المسئة للمسند 
اليه دون اعتبار التجدد والاستمرار » اذا لم يكن فى خبرها 
فعل مضارع » مثل «محمد کریم» وکان خبرها مفردا » آما اذاکان 
فى خبرها فعل مضارع فانها تکون كالجملة الفعلية فى افادة التجدد 
و الحدوث فى وقت محدد مثل « محمد یسعی لخیر وطنه » رن ۰ 
< ومعروف أن الخبر اما أن يلقيه انكلم لسامم أو مخاطب 
خالى الذهن تماما مما يلقى اليه » وهذه حالة لابد أن پراعیها المتكلم 

فى كلامه » واما أن يكون السامع مترددا فى قبول ما يلقى اليه » 
فيجب على التکلم أيضا مراعاة حالته تلك » واما أن يكون السامع 
منكرا للخبر الذى يلقى عليه » والانكار يختلف من مستمع لاخر 
قوة وضعفا وحالة السامع هذه تفرض على التکلم اعتبارات لايد 
أن پراعیها فى كلامه » آحیانا يخرج كلامه خاليا من التوكيد » 
وأحيانا يتدالب مؤكدا أو أكث وفق حالة المخاطب » ولذلك قسم 


(5) انظر دلائل الاعجاز ص ۷۱۲۲ ° 


بت اما سس 


ما به من مؤكدات » پفرضها المقام ۰ 


والکدات كثيرة نذکر منها أن » واللام 4 واسمبة الجمله 4 
والقسم » وقد وآدوات التنبیه » ونون التوکید الثقيلة والخفيفة » 
وضمير الفصل » وآدوات الحصر » لكنه تنبه الى أن ثمة فرقا بین‌کلام 
وکلام آوبین خطاب وخطاب ء وما يرمى اليه المتكلم » وما تكون»عليه 
حالة !اسامع آو السامعين » فيترك التکلم كلاما الى كلام آخر لقصد 
بقصده » وغرض يهدف اليه وهذا ما عناه ابن الاثیر من قوله : 
( وانما يعدل عن أحد الخطابين الى الآخر لضرب من التأكيد 
والبانغة ) ر وهذا العدول مؤسس على ما بالجملة من التوكيد الذى 
يعطى الكلام زيادة وقوة فى المعنى لم تكن لخالى التوكيد ۰ 


فعند ما تقول قام زيد » فان هذه الجملة لم تفد اكثر من الاخبار 
عن قيام زيد وذلك عمن كان ذهنه خاليا من هذا الحدوث أو لم يعرفه 
أصلا » ولذلك رآينا الجملة من السند والسند اليه فقط ؛ ولا شىء 
بعد ذلك » ومثل هذا النوع من الأخبار هو ما يسميه علماء البلاغه 


آما غلنا : اذ زیدا قائم »> ذنكون آخبرنا آیضبا من قیام زید؛ 
لکن بصورة تزيد على الاولی آئت من دخول ان الشددة التى تفید 
الاثبات با پأتی بعدها من الکلام » فدخول ان المؤكدة على هذه 
الجمله آفادت التوکید والمبالغة لأن حالة السامع تقتضى ذلك »لانهريما 
بخون مترددا فى قبول هذا الحكم » وهو ما يعرف بالخير الطلبى ٠‏ 


ره) المثل السائر ج۲ ص 5ه * 


س ۱۵۲ س 


آما اذا آخبرنا عن قيام زيد بقولنا : ان زیدا لقائم » فنکون 

قد أكدنا الجملة بأكثر من مؤكد وهو ان ولام الابتداء الواقعة فى 
خبرها » زاد توكيد الكلام لأن السامع منكر للقيام » ومن ثم تتطلب 
الوکدات الموجودة فيه » وهذا هو ثالث الافسام التى ذكرها ابن الاثير 
المعروف عند البلاغيين بالخبر الانكارى لأن المستمع منكر للحدث 
فتطلب الكلام أكثر من مؤكد حتى يزيل ما بنفس السامع من انكار 
. ويتمكن لديه الحكم على زيد بالقيام ولذا پقول ابن الاثير عن النوع 
الثالث هذا ( واذا زيد فى خبرها ‏ ای ان - اللام فقيل ان زيدا 
لقائم كان ذلك اكثر توكيدا فى الاخبار بقيامه ) ویقول آيضا عن 
لام التوکید ( ومما يجرى هذا الجری ورود لام التوکید فى انکلام» 
ولا پجیء ذلك الا لضرب من البالغة » وفائدته أنه اذا عبر عن 
آمر يعز وجوده آوفعل يكثر وقوعه جیء باللام تحقيقا لذلك ) © ٠‏ 


اذا فان مجىء الوکدات فى الکلام تزید الكلام وة وتوکیدا 
ومبالغة » ولذا وجدنا ابن الاثير بعد أن ضرب الامثلة الثلاثه النی 
شرحناها آنفا ووضهنا ما فيها » بعد ذلك عرض لبعض أدوات التوكيد 
فى جمل » ومن دراستنا لاساليب وآدوات التوكيد عنده وجدناه على 
. بصيرة بما بستتر خلف هذه الأدوات ء فهو دائما بنص على أن 
مجیء لام التأكيد لزيادة التحقيق والتقریر والایجاد » وذلك مثل 
قوله تعالی : ( اذ قالوا ليوسف وآخوه آحب الى آبینا ) فلام 


)0 لکل الساثر دا »+ ص 6ه + 


س ۱۵۳ سا 


الابتداء دخلت على پوسف للتحقيق والتقرير ( فاللام فى «ليوسف» 
لام الایتداء » وفائدئها تحقيق مضمون الجملة الواردة بعدها : أى 
أن زيادة حبه ایاهما آمر ثابت لامراء شيك ( ى ۰ و آحیانا تستخدم 
هذه اللام مع نونى التوكيد الخفيفة أو الثقيلة » واكثر ذلك الاستعمال 
فی جواب 00 حالة 00 دون النفى » اذا كان المستخدم 
آن الذون الق لثكشلة متصلة بهذا الياب فان استعملت فى موضع فائما 
بقصد بها التأکید ( (۸) + 


فهذه أضرب الخبر » وهذه بعض مؤكداته وكلها يتضح منها فهم 
أبن الأثير لهذا النوع من الأساليب الخبرية ؛ وهو فهم كما رأينا 
يدل على ذوق أدبى رفيع يحلل ويعلل ويتذوق قبل وبعد أن يحلل » 
وهذه الأمثلة على ندرتها أوردها الرجل من أجل القايسة والتمثيل؛ 
لا الحصر » ولذلك وجدناه فى صدر هذا الباب يقول : ( ولم أذكر 
هذا الوضع لان يجرى الامر فيه على ما يجرى مجراه فقط » بل 
۱ لأن يقاس عليه مواضم آخرى مما تمائله وتشابهه » ولو كان شسبها 


بعیدا ) 6 ۰ 


7) الثل السائر ج۲ ص لاه ° 
(A)‏ الثل السائر چ۲ ص ۵۸ ° 
(5) الثل السائر ج۲ ص °٤‏ ' 


س م۱۵ — 


ثانيا : الاسلوب الانشائی 


آداة واحدة من آدوات الاستفهام وهی الهمزة » وبين الغرض من 
استخدامانها » عند ما تدخل على الأسم : وعندما تدخل على ااشعل » 
ولكنه لم يشف الغْلة وعلى کل فانه قال عنه ( واعلم أن من التقديم 
والتأخير دابا عجيب المأخذ ء كثير الفائدة » وافر اللطائف 2 وهو 

باب الاستفهام » فان حاجة مولف الكلام اليه ماسة » ولئورد فى 
کتاینا هذا ما بروقك ( ۱۰ + 


والاستفهام كما هو معروف طلب العلم بشیء لم يكن معلوما 
من قبل وآدواته : الهزة » وهل وما » وفی » وأين وکیف » وأيان 
وأنى » وکم » وای + فمنها ما يكون تارة للتصور » وآخری للتصدیق» 
وهو الهمزة ۰ 

ومنها ما يكون للتصديق فقط وهو هل ؛ » ومنها ما يكون للتصور 
وهو باقى الادوات رن فالاستفهام عن التصور يكون فى حالة 
التردد فى تعيين أحد أمرين تذكر بینهما أم المتصلة المعادلة » وقد 
تحذك هی وما مكدع اکفاه كنا علبا ویلی. A‏ فى ONES‏ 


(۱۰) الجامع الكبير ص ٩۱۶‏ ° 
(۱۱) الايضاح ص ۷۸ وما بعدها وانظر دلائل الاعجاز ص 85 ۰ 


م ۱۵8 س 


أم ظرفا فنقول عن واحد منها : آمحمد مسافر آم زيد ؟ وفى حال 
الاستغناء عن العادل نقول أأنت فعلت هذا بآلهتنا پاابراهیم ! 
آما التصدیق فهو ادراك وقوع نسبه نامه بين السند والسند اله 
آوعدم وقوعها ومن ثم يكون النکلم خالی‌الذهن مما استفهم عنه؛ 
فیمدن الجواب بوكر التصدیق فی‌الجعل الفلية مثل آنجح‌مصمد؟ 
وفيها تكون الاجابة ثبوتا بنعم ونفيا بلا ويقل التصديق فى الجمل 
الاسمبة نهو : أمحمد ناجح ؟ 


لان ابن الأثير تناول الهمزة فقط » فاردنا أن نمهد للكلام بهذها لقدمة 


نقول ان ابن الاثیر تكلم عن الهمزة عند مایانی بعد ها الفعل » 
وعندما يأتى بعدها الفاعل » وهی حالة التصديق التی تكلمنا عنها 
آنفا » لكن ينص على أن الشك دائما یکون فیما بعدها » فاذا كان 
فعلا كان الشك فى الفعل » واذا كان اسما كان الشك فى الفاعل 
وحده » لکن اذا كان السك فى الفعل كان الغرض من الاستفهام 
العلم بوجوده لاغیر وذلك مثل « آفعلت کذا وکذا » ومن ثم عبر 
عن نلك الحالة بكثرة التصديق فى الجمل الفعلية وتكون الاجابه 
بوتا بنعم ونفيا بلا وهذا ما عناه أبن الأثير عندما ماقال ( واعلم 
آنك اذا بدأت فی‌الاستفهام بالفعل فقلتآفعلت‌کذا وکذا كان الشكفى 
الفعل » وکان غرضك من اسنفهامك أن تعلم وجوده لاغیر ) 0١‏ 
ولذا فان الاجاية تکون پنعم » أو لا على التفصیل السایق + 


(19) الجامع الکبیر ص ۱۱5 ۰ 


يف ۱۵۲ سب 


واذا قلت « أأنت فعلت ذاك » وقدمت الاسم على الفعل كان 
الشك فى الفاعل دون الفعل » لان الفعل قد حدت و الحقیقه مائلة 
معنی الهمزة فى مثل هذه المواقف هو التقریر » ومن هنا مقل التصدیق 


وعليه ورد قوله تعالى حكاية عن قوم سيدنا ابراهیم ( أأنت 
فعلت هذا بألهتنا ياابراهيم ) فانهم والحقيقة مائلة أمامهم لم 
يستفهموا عنها أى عن الحدث وهو فعل تحطيم الاصنام » بل أرادوا 
أن يتأكدوا ممن فعل هذا الفعل ومن هنا كانت الاجابة عليهم ( بل 
فعله كبيرهم هذا ) » فلو كان السك فى الفعل لكانت الاجابة 
فعلت أو لم أفعل ) + 


وبجائب الشك الموجود فى الهمزة بوجد الانكار أيضا » خاصة 
اذا تقدم الفعل وكان ماضيا وأنه لا بكون من أصله كقوله تعالى 
( أفأصفاكم ربكم بالبينين واتخذ من الملائكة انائا انكم لتقولون قولا 
عظيما ) أو کقوله تعالى ( أأصطفى البنات على البنين مالكم كيف 
تحكمون ) ٠‏ 

فاذا كان الفعل مضارعا فانه لا يخلو من ارادة الحال أو 
الاستقبال » فاذا آراد المتكلم الحال كان المعنى شبیها بالماضى واذا 
اريد به الاس تقيال كان المعنى اذا بدأت بالفعل آنك تعمد الى 
انكار العقل نفسه وكأنك تريد أنه لا يحدث ولا بنبغی أن بحدث وقد 
مثل ابن الاثير لاژول بقول امریء القيس : 


آیقتلنی والشسرفی مضاجعى .۰. ومسنذنونة زرق كائنياب آغوال 


وللثانی بقولك لرجل يركب الخطر ( آتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتغرر بنفسك ؟ ) 


۱۰۷ مت 


وقد لى همزة الانکار هذه اسم فیکون الكلام موجها للمذکور 
بعدها بهدف انکار حدوث هذا الفعل منه لضعته وقلة عزمه » أو لسمو 
قدره وعلو همته » فالأول کقولك ( أأنت تمنعنی » آآنت تأخذ على 
بدی ) أى انك آعجز من ذلك » والثانی کقولك ( آهو بسأل فلانا ؟ 
هو آرفع قدرا من ذلك ) وعلی کل فان المقصود من مثل هذا الاستفهام 
آذه تشه للسامع حنی يرجع الى نفسه فیخجل ویرتدع 05 + 
وهذا هو الضرب الأول وهو منتول عن الامام عبد القاهر 
الجرجانی بهذه التقسيمات » اذا أنه بعد ما فرغ من ذلك قال نفس 
الألفاظا والعبارات التى آوردها الجرجانى فى الدلائل دم أما 
ا ا ر الوا او و م با 
الضرب عنده هو آن يكون بفعل لفاعل موجود » فان تقديم الاسم 
یقنضی تشبيها بما اقتضاه فى الفعل الاضی من الاقرار بأنه الفاعل» 
أو الانکار أن يكون هو الفاعل فالأول کقوله تعالی ( أفأنت تكره 
الناس حتى یکونوا مؤمنين ) » والثانی كقوله تعالی ( آهم یقسمون 
رحمه ربك نحن قسمنا بینهم معيشنهم ) رآ + 
وبهذا پنهی کلامه عن الاستفهام ولا يزيد عماً قدمنا : ويه 


آیضا ينتهى کلامنا عن الاسلوب الانشائی » ونتبم هذا الکلام عن 
آحوال الاسناد ۰ 


(۱۲) الجامع الکبیر ص ١١١‏ ۰ 

(۱۶) دلائل الاعجاز ص ۸۵ : ص ٩۲‏ ' 

(۱۵) انظر حاشية دلائل الاعجاز ص ٩۲‏ رقم ۱ * 
(۱۳) الجامع الکبیر ص ۱۱۷ ۰ 


لاوأ دا 


الاسناد الخبری هو ان تضم كلمة أوما يقوم مقامها الى كلمة 
آخری » أوما يحل محلها بصورة تفيد ثبوت الحكم أو نفيه وهناك 
عد قور اقا اراد لك ایا موس خن اتمه اشير 
أى المسند » والسند اليه » فالسند اليه هو مایعرف نحویا بالفاعل 
أو ناكبه أو مبتداً له خبر أو اسم كان أو أن » أو الفعول الاول لظن 
وأخواتها ٠‏ 

آما السند فهو الخبر ؛ والفصل ؛ واللمول الثائی لغان 
ها وی أوريكون ات زیت بو لته بایدر ان 
وهذا الرابط معروف لدی البلافیین بالنسبة الكاامية .. 


" ولکل من ااسند الیه والسند احوال کثيرة کالذکر والحذف ؛ 
والتقدیم والتأخیر والتعریف والتنكير ٠‏ 

وکالسند اليه والسند هناك متعلقات الفعل کالفعول » والحال 
والتمييز والاستثناء والنو اسخ الثلائة » والتوابع الأربعة وغیر ذلك» 
تمرض لها آحوال آیضا » کتلك التی تعرض للمسند اليه والسند . 

غير أن ابن الاثیر لم يتعرض لكل هذه الأمور » وانما عرض 
لبعضها » وكان فى بعض جوانب هذا العرض مائلا للايجاز » ولیته 
آسهب لانه يتمتع بذوق أدبى بصير فيما يعالج أو يعرض من أمور 
بلافية » وان كان أحيانا پتوکاً على الامام الجرجانی خاصة فى 
کتابه دلائل الاعجاز » ولكن يكفيه ما قدم » وهو ما سوف نعرض 
له بالدرس لذن ۰ 


س ۱۵4 س 


۱ - التقديم والتأخير ۰ 


عرض أبن الاثیر لبعض صور التقديم واتاخیر رم ويقسمه 
إلى قسمین ) الأول بختص بدلالة الالفاظ على المعانى 4 ولو آخر 
القدم أو قدم المؤخر لتغیر العنی » والثانی يختص بدرجة التقدم 
فى الذکر لاختصاصه بما يوجب له ذلك » ولو آخر لا تعير آلعنیارد 
فتناول تقديم الخبر على المبتداً » والظرف أو الحال و الاستثناء 
على العامل ٤‏ ويرجع كل هذه الأحوال 


ات الاختصاص ۳ 


۲ مراعاة النظم ۰ 

وقد یکون التأخير كما بری هو الاصوب الأبلغ ( یکون 
التآخير هو الأولى والابلغ اما لفائدة تقتضی ذاك » واما خوفا من 
فساد المعنى واختلاله ) 05 + اذن تكلم عن التقديم عند ما يكون 
التقديم أفضل من التأخير » كما تكلم عن التأخير عند ما يكون أفضل 
من التقديم ومن ثم قسمه الى : 


القسم الذى یکون فيه التفدیم هو الابلغ ویضرب لذلك 
أمثلة بتفدیم ما ذكرنا ويكون للاختصاص »> فتقديم المفعول على 
الفعل مثل زيدا ضربت ففى تقديم الفعول « زيدا » على فعله أفاد 
تخصيصه بالضرب دون غيره فلو قدمنا الفعل وقلنا ضربت زیدا » 
كان لمتكلم مختاراا فى أن يوقع الفعل على زيد أو على غيره » فيقول 


(۱۷) الئل السائر ج۲ ص ۲۸ وانظر الجامع الكبير ص ۱۰۸ * 
(۱۸) الثل السائر ج۲ ص ۲۸ ° 
(15) الجامع ص ۹ ۰ 


ا ۱۱۶ ب 


ضربت محمدا » أو عليا » فاذا قدم المفعول لزم الاختصاص ٠‏ 
ومثله تقديم الخبر على البتدا وضرب مثلا لذلك وهو زيد قائم 
فزيد مدتداً وقائم خبر » فلو قدم لقال قائم زيد فقدم الخبر 
على المبتدأ » وعلى نفس النوال تكلم عن الجار والجرور والحال 
والاستثناء وأرجع هذا التقديم للاختصاص وهو القسم الاول 
فى كلامة ۰ 


آما ما يكون تقديمه مراعاة لنظم الكلام فهو مثل قوله تعالى : 
« اباك نعبد واياك نستعين » ( وذلك لراعاة حسن النظم السجعى 
الذى هو على حرف النون ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلك 
الطلاوة وزال ذلك الحسن ) (» مومثله فى تقديم المفعول قوله 
تعال ی« خذوه فغلوه ث ثم الجحيم صلوه » ( فان تقديم الجحيم على 
التصلية » وان و ی ی 
ههنا تل(ختصاص ‏ وانما هو للفضيلة السجيعة ) «م ۰ 

آما فى تقدیم خبر البتداً عليه فکقوله تعالی « وظنوا آنهم 
ما نعتهم حصونهم من الله » فهذا أفضل لراعاة النظم مما لو قال 
وظنوا أن حصونهم ما نعتهم من الله ؛ وكذلك تقدیم الظرف آو الجار 
والمجرور » وينتهى الى ان القرآن الكريم قد قدم الظروف كثيرا 
وأنها لم تقدم للاختصاص ( وائما قمدت اراعاة الحسن فى نظم 


(۲۰) الثل ج۲ ص ۲۹ ° 
(۲۱) الثل الساثر ج٣‏ ص 5٠‏ ° 


بت ۱۱۱ - 


الكلام ) CS‏ آما تأخيره فانه یقتضی النفی من غبر تفضیل لان 
تقدیمه یقتضی النفی عنه » فالئول کتوله تعالى ( ألم ذلك الكتاب 
لاریب فيه ) والشانی کقوله تعالى ( لافیها غول ولاهم عنها 


پنزفون ) ۳ ۰ 


کلام التکلم ينحصر فى صورة من ثلاث صور بحیث یکون 
مقبولا مفيدا معنى » اما أن یکون هذا الكلام » جاء التعبير فيه 
على قدر العنی لا زيادة ولا نقصان آی أن الالفاظ مساوية للمعنى » 
وأحيانا يزيد اللفظ على العنی » وهذه الزيادة اما أن تكون لفائدة 
فتكون محمودة » وقد تكون على حساب المعنى فتكون مذمومة 
اذ لا طائل منها فتكون حشوا وتطويلا » وريما تكون الالفاظ قليلة 
ولكن المعنى الذى تحتها كثير + 


والمتكلم حسب رسوخ قدمه فى مضمار البلاغة يختار أية 
طريقة ثساء لكى يعبر عما بنفسه فاما أن يكون كلامه موجزا » وريما 
يكون مطنبا » أوقد يكون بين بين » كل هذا مع مراعاة المقام الذى 
سيق فيه الكلام » فاذا عدل عن طريقة الى أخرى وكان المقام يغرض 
هذه أو تلك فعدل عما پستوجیه القام كان غير بليغ » فيجب أن 
يستخدم الاطئاب » أو الایجاز » أو الساواة كل فى مکانه ٠‏ 


ومن ثم كان لاهل البلاغة باع كبير فى دراسة هذه الألوان 


(۲۲) الثل السائر جا ص 55 ٠‏ 
(۲۲) المثل السائر جا ص ٤٤‏ وقد عبر عن الجار والمجرور بالظرفية ٠‏ 


س ۱۱۲ بت 


وفصلوا وشرحوا ووضحوا 5 وجاء ابن الأثير فسار على الدرب» 
فعرفا ومثل وشرح كما سوف نعرض + 

آولا : الایجاز : یعرفه أبن الأثير بأنه دلالة اللفظ على العنی 
من آقرب طرقه ردم ۰ أو دلالة اللفظ على المعنى من غير زيادة فى 
اللفظ على المعنى ر ء وسواء كانت الدلالة عن غير زيادة أو من 
قرب الطرق والالفاظ مع قلتها تحوى الكثير من المعانى شريطة أن 
تکون و افیه بالغرض المقصود مع الابانة والافصاح ۰ 


وقد قسمه أبن الأثیر الى قسمین کبیرین » وهی نفسها 
الاقسام التى قسمها علماء البلاغة الا أنه قسمها الى آتسام أخرى > 


(آ) ایجاز بالحذف » وهو ما حذف بعض أجزائه لدلالة الكلام 
على الحذوف ویکون خيما زاد معناه على لفظه + 

(ب) ايجاز بدون حذف وينقسم الى ضربين : 

هما ساوی لفظه معناه (۲۷) ویسمی التقدير ۰ 


۲ س والآخر مازاد معناه على لفظه وهو ما يعرف بایجاز 
القصر ردم ۰ 


۰ الایضاح ص ۱۰۲ وما بعدها‎ (Y8) 

٠ ٠ ۱۲۶ الجامع ص‎ )۲۵( 

((۲) الثل ج۲ ص ۷ ۰ وه 

(۲۷) انظر الجامع ص ۱۲ والشل ج۲ ص ۸۱ وقارن بما جاء بدلائل 
الاعجاز ص ۱۰۶ ٠‏ 

(۲۸) اائل الساثر ج۲ ص ۷۸ والجامع الکبیر ص ۱۲ ۰ 


س ۱۱۳ س 


ويعلق عليه بمقولة نقلها عن عبد القاهر فى کتابه دلائل 
الاعجاز وبشدتها فى کثامده الجامع والمثل م ۰ 


وهى قوله ( وذلك ماب دقيق المسلك لطيف المأحد ++ هم 44 ++ 
وتدفعها حتى تنظر ) ر 


ولسکل آتسام ۰ 


والذ ی عليه القزوينى فى الایضاح ان الایجاز اما ایجاز الحذف 

أو ایجاز القصر «,وتوارث كثير من انبلاغین فیما بعد هذا التقسيم» 
ولعل من يطالع كتبهم سوف يقف على حقيقة ماذهينا اليه » آما 
هذه التتسیمات فانها من صنم اين الاثیر نفسه » ولذا مانا سمعنا 
منه غير مرة فولته الشهورة « وهو شىء استخرچته » ولم يكن 
لاحد فيه قول سابق » وهی مبثوئه فى کنبه » غير أنه فى هذا 
اتید يذل علق دى امین هل الى القضید والامتاط 4 هذا 
نتاج المدرسة الأدبية وذوقها ۰ 


الايجاز بالحذف : 

وأسماه فى كتابه المفتاح بالاشارة ويعرفه بقوله : ( وهسو 
اشتمال اللفظ القليل على المعانى الكثيرة ) ويضرب اذلك مثلا ول 
امریء القپس : 
فظل لنا يوم لذيذ پنعمة (۰؛ فقل فى مقيل نحسه متغيب «۲۰) 


(*) وهذا قريب من تعريف المساواة كما سنوضح ۰ 

(,») الئل السائر ج؟ ص ۷۸ والجامع الكبير ص ۲۶ .۰ 
)۹( الایضاح ص ۱۰۵ ۰ 

(۲۰ الفتام أنشا ص ۳۲۱۱ 


مت ۱۱ اسه 


«وجیه منه » وأحیانا یظهر هذا الحذوف عن طریق القواعد النحوية 
ولیس ثمة حسن لهذا النوع » آما الاخر فهو ما يظهر بالنظر الى 
تمام المعنى ويكون تبعا لذلك الحذف آولی فى حكم البلاغة ( لانه 
متى ظهر صا ر الکلام الى شىء غث لا بناسب ما كان عليه أولا 
من الطلاوة والحسن ) ر( ۰ 


والحذف قد يكون حذف جملة كما يكون حذف مفردات » وی 
حذف الفردات الى أربعة عشر ضربا ٠‏ آما حذف الجمل فانه على 


مه 


قسمين : 
)0( حذف جمل مفندة 0 
۱ (ب) حذف الجمل غير المفيدة ر( 2 
ويقسم بعد ذلك حذف الحمل هذا الى أريعة آضرب : 
وبقسمه الى: 
من تقدم الحدیث عنه أو باعادة صفثه ٤‏ 7/1 كتولك : 
الى زبد حقیق یت الثاني وهو من الاول 59 ۰ 


لذلا 1 » وذلك كتوله شعالی ( ۳ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى 


(۲۱) المثل چ۲ ص ۰۰۸۱ 
(۲۲) وهذا ها عناه القزوينى متوله فى الضرب الثانی ( وهو ما 
ا i‏ 


س ۱۱۵ س 


للمتقین ٠١ ٠٠ ٠+‏ اولئك على هدى من ربهم وآولئك هم الفلحون ) 
؟ ‏ الاستکناف بعیر اعادة الاسماء و الصفات کقوله تعالي : 
( ومالی لاعبد الذی فطرنى واليه تجعون أأتخذ من دونه آلهة 
أن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون قيل 
ادخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من 
المكرمين ) فخرج مخرج الاسنئناف لان ذلك من مظان المسآلة عن حاله 
عند لقاء ربه » وكأن قائلا قال كيف حال هذا الرجل عند لقاء زمه 
بعد ما كان منه ما كان ؟ فقيل : قيل له ادخل الجنة » ولم يقل : 
قيل له لان الهدف التول لا ا تول له مع كونه معلوما » وأيضا ( ياليت 
قومى يعلمون ) مؤسس على تقدير سؤال سائل عما وجده ٠‏ 


راتشون ااي اكا ا فن اة 558 
عن السبب : 


۱ - فالاول کقوله تعالی : ( وما كدت یجانب العربی اذ قضينا 
الى موسی الامر » وما كنت من الشاهدین » ولکننا آنشآنا رونا 
لاساو تفه الجن ) فا سس الوم ور رل تقد ی ین 
سیدنا موسی »وسبدنا محمد ودل به على السبب الذى هو 
الوحى وكآن ۷ تقدبر الكلام : نذا أنشأنا بعد عهد الوحی الى موسی 
الى عهدك یامحمد قرونا كثيرة » فطالت مدة انقطاع الوحى فاندرست 
العلوم ؛ لذا أرسلناك اليهم وعرفنك العلم بقصص موسى وما حدث 
له لتتخبر به قومك » فالمحذوف اذا جملة مفيدة ولكنها اختصرت 
.على عادة القرآن فى الاختصار ٠‏ 


ا الجمل غير امفيدة ما چاه فى قصة مریم ( عالت نی 


ل آية للناس ورخ اما وکا أمرا 


ست ۱۱ س 


مقضیا ) ففى قوله تعالی ( ولنجعله آية للناس ) تعلیل معلله محذوف 
وتقدير الكلام وانما غعلنا ذلك لنجعله آية للناس » فذكر السبب 
الذى صدر الفعل من أجله وهو جعله آية للناس : ودل على المسبب 
الذى هو الفعل ۲ 


و ان الاکتفاء بالسپب عن السبب فكقوله تعالی : ( فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم ) آی - والله آعلم 
سه اذا آردت قراءة القرآن فاکتف بالسیب الذى هو القراءة عن 
اليس الذى هو الارادة والدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل 
القراءة ۰ 


الضرب الثالث : الاضمار على شريطة التفسیر وهو أن یحذف 
من صدر الكلام ما يؤتى به مؤخرا فيكون هذا الاخير دليلا على 
الاول 4 ويقسم الى آقسام خلاکة : 


ات آن يآثى على طريق الاستفهام » فنذکر الجملة الأولى 
دون الثانية 3 وذاك متل قوله تعالی ) فمن شرح الله حسدره 
للاسلام » فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله 
آولئك فى ضلال مبين ) والتقدير : أفمن شرح الله صدره للاسلام 
کمن أقسى قلبه » ويدل على المحذوف قوله تعالى : ( فويل للقاسية 


۲- آن بأتى على حد النفى والاثبات كتوله تعالى (لابستوی 
آنفقوا من بعد وقاتلوا ) أى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 


وقاتل » ومن آنفق من بعده وقاتل » والدلیل وله : 
( آولئك أعظم درجة.من الذين ++ ++ ( الاية ۰ 


۳ س مالا یکون استفهاما » ولا نفيا واثبانا کقول أبى تمام 


یتجنب الائام ثم بخان فكائما حسنانه انام 


قفی صدر البيت اضمار مفسر نی عجز ه نقد تقدبره آنه. بتجنب 
الائام فیکون قد آنی بحسنه ثم یخاف تلك الحسنة فکانما حسناته 
اشام ۰ 


الضرب الرايع : خلاف كل ما تقدم فلیس يسيب ولا مسبب » 
ولا اضمار على شریط التفسير » ولا استثناف » فآما ما حذف فيه 
من الجمل الفيدة فکقوله تعالی ( قال تزرعون سبع سنین دیا فما 
حصدنم فذروه فى سنیله لا قليلا مما تأكلون » ثم یأتی من بعد ذلك 
سبع نداد يأكلن ما قد متم لهن لا قلیلا مما تحصنون » » ثم يأتى من 
بعد ذلك عام فيه 008 الناس وفيه يعصرون ؛ وقال الملك اكثونى 

به ) والحذف واضح من سياق الكلام وهو جملة مفيدة وهو جملة 
الحوار بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين فرعون مصر ۰ 


ومما حذفت منه جمل ليست بمفيدة اي ليس ثمة طائل من 
فا معناها ول كك نه ا یتنا مثل وله تعالى : 
+ © 4% هو ا الل ا 
واضح وتقدیره ولا جاء العلام يحيى ونشا وترعرع قلنا له 
يايحى كد الکتاب بقوه وقد دل عليها صدر الكلام + وبهذ! پنتهی 
دارم المؤلف CY)‏ على القسم الاول و هو حذف الجملة 3 وقد فرعها 
ابن الاتير ل هده التفریعات » نظرا لما پتمتع به من ذوق ادبی 


(۲۲) الثل الساگر جك ص ۷۱ : ص ٩۱‏ والجامع ض ۱۲۵ » ضل ۱۲ 


بت ۱۱۸ سه 


مر هف 6 ومعرفة دشقه بدن اللفظة واللفظة الأخرى بل مین العبارة 
والعبارة ؛ كما أنه كان مدرکا للمعانی الستترة خلف الکلمات ٠‏ 
وبعد ما انتهی من هذا القسم دلف الى القسم الثانی وهو 
لذلك ان بحذف شیء من العبارة آو الجملة آو الكلام شربطه آن 
لا يخل يالفهم مع وجود ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو 
معنوية وهى كثيرة متنوعة يقول القزوينى ( وأدلة الحذف كثيرة منها 
الحذوف +++ ( 2 والاصار الحذف ردیتا 0 وعلى كل فان اين الأثير 
١‏ س حذف الفاعل يدلالة ذكر فعله كقول حاتم الطاتّی : 
أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى ,ء, اذا حشرجت يوما ضاق يها الصدر 
۲ س حدف الفعل وجوابه وهو على قسمين : 


(آ) أحدهما يظهر بدلالة ا.لفعول عليه وهو غالبا ما يكون فى 


التحذير كقوله تعالى : ( فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ) ٠‏ 


(ب) مالا يظهر فيه قسم الفعل » لأنه لا يكون هناك منصوب 


يدل عليه » بل يظهر بالنظر الى ملاعمة الكلام ۰ وهذا اللون موجود 


ات متیر 


3 د .هت رن 


(4): الايضاح ص 1١‏ وما بعدها + 


سب ,۷۵| سب 


فى القرآن بكثرة ومنه قوله تعالی : ( وعرضوا على ربك صفا لقد 
جثتمونا كما خلقناکم آول مرة ) والتقدير فقيل لهم لقد جئتمونا ٠‏ 
ومن هذا النوع ما يعرف فى النحو بالتناز ع والاشتعال » ومنه 
آیضا احلال الصدر محل القعل بهدف البالغة والتوكيد + 


وآما حذف چراب الفعل » فبشرط آن یخون الجواب مقترنا 
وت معه ا 5 وزيرا فقلنا أذهيا الى القوم الذين کذبوا 
بایاتنا فدمرناهم ندمیرا ( و التقدیر ففلنا اذهبا الى القوم الذين 
خدبوا باياتذا فذهبا اليهم فخذبوهما فدمرناهم ٠‏ 


۳ - حذف الفعول به کقوله تعالى حكاية عن سیدنا موسى 
عليه السلام ولا ورد ماء مدين » وجد عليه آمة من الناس يسقون 
ووجد من من دونهم آمرآتین تذودان #العلات كنا لان مدي 
فقال رب انى لما آنزلت الى من خير فقير ) فقد حذف المقعول وهو 
اماق ا اکن هو دهده لايق + 

۽ حذف المضاف أو المضاف اليه واقامة کل منهما مكان 
الآخر ؛ فالأول کقوله الا ی القرية التی کی ) 0 
TT‏ ومن خد ۵ + 


كفوله تعالى ( و آتینا ثمود الناقة مبصرة ) آى آية مبصرة » أو قوله 


راوج سید 


سم ۵ ۱۲ مت 


تعالی حكاية عن الکافرین ( بأيها الساحر ) أى الرجل الساحر 


فحذف الوصوف وآقیمت الصفة مقامه ٠‏ 


آما حذف الصفة واقامة الوصوف مقامها » فانه نادر فى الکلام 
لانه غالبا بوژدی الى استغلاق الكلام وقد حصرها ابن الاثیر فقال 
( وقد تآملت حذفها فوجدته لا يسوغ الا فى صفة تقدمها ما يدل 
عليها » أو تآخر عنها أو فهم ذلك من شیء خارج عنها ) رهم 1 


فمثال التی تقدم ما يدل عليها وله تعالى : ( وکان وراءهم 
ملك پاخذ كل سفيئة غصبا ) أى كل سفينة صحيحة فحذفت الصفه 
لانه تقدمها ما يدل عليها وهو ( فاردت أن آعییها ) ومثال النتی تاآخر 
عنها ما يدل عليها قول يزيد به الحكم الثقفى : 


كل امری سنثیم من ب به العبرس أو منها هتيم 
o.‏ 
»£ 


والتقدير كل امریء متزوج » بدلالة قوله بعد ذلل « 


منه أو منها يثيم » فلا نگیم الزوجة الا من زوج » وهو الامن زوجة ۰ 


فكقوله مر ( لا صلاة لجار السجد الا فى المسجد ) آی لا صلاة 


كاملة أو فاضلة » وهذا قد علم من شىء خارج عن الألفاظ التى صیع 


مشاه ۰ ل فدبة + 


ره؟) الثل السائر جا ص ۷۰۳ ۰ 


ا ت 


وأما حذف الجواب فكقوله تعالی : ( قل أرأيتم ان كان 
من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى اسرائیل على مثله فآمن 
واستكيرتم » ان الله لا يهدى القوم الظالمين ) فحذف جواب الشرط 
والتقدير : ان كان القرآن من عند الله وكفرتم به الستم ظالین » 
ويدل على المحذوف قوله تعالى : ( ان الله لا يهدى القوم الظالين)ء 

۷ - حذف القسم وجوابه » فحذف القسم مثل « لأفعلن » 
آى والله لأفعلن أو غيرها من آلوان القسم المحلوف بها » آما حذف 
الجواب مثل قوله تعالى : ( ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب ) والتقدير : ق والقرآن 
القند لتبشن بدلالة ما جاء بعد كلك وهسو ( أله مقا :ركنا ترابا 
وعظاما ذلك رجم بعید ) وكثير ما دذف؛ جواب القسم فى القرآن 
الكت + 

۸ - حذف لو وجوابها فعذف لو مثل ( وما كلف تتلو من 
قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب البطلون ) أى اذ لو 
فعلت ذلك لارتاب البطلون ؛ وآما حذف الجواب مثل : ( لو أن 
لی بكم قوة أو آوی الى ركن شدید ) ونقدیر الحذوف الذی هو 
الجواب لو أن لى بكم قوة لدفعتكم أو منعتكم ٠‏ ولابد من دلالة 
غلى الا د ی هه ای 

٩‏ حذف جواب لولا : کقوله ثعالی : ( ان الذين يحبون 
أن شيع الفاحشة فى الذين آمنوا ++ ۰+ +٠‏ ء٠‏ ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته » وأن الله رعوف رحيم ) والتقدیر لولا فضل الله 
عليكم ورحمته لعجل لكم العذاب ٠‏ 


س ۱۲۲ س 


۶ ب حذف چواب لا وآما : فحذف جواب لما مثل ۰ (فلما أسلما 
وتله للجبين ونادیناه أن يابراهيم ۰۰ ۰۰ ) الآية » والتقدیر ونادیناه 
أن یااپراهیم قد صدقت الرویا كان ما كان مما ينطق به الحال ۰ 
وآما حذف جواب آما فمثل ( فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم 
بعد ايمانكم ) والتقدیر فیقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم ٠‏ 


۱ س حذف جوآب اذا مثل ( واذا قيل لهم اتقوا ما بين 
آپدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون » وما تانيهم من ايه من آیات ربهم 
الا کانوا عنها معرضین ( فحذف جسواب اذا وهو : واذا قيل 
لهم اتقواأ ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا » ثم قال ودآبهم 
الاعراض عن كل آية وموعظة ٠‏ 

٠‏ حذف المبتدأ والخبر : ومثل لحذف الخبر من الكلام 
بقول البحترى : 


كل عذر من كل ذنب ول كن .:: أعوز العفر من بياض العذار 


"n 


فحذف خبر المتدا وتقدیره كل عذر من دل ذنب مقبول او 
2 


۲ حذف لا من الكلام وهی مرادة مثل ( قالوا تالّه تفتأ 


6 . . نف الوأو من الکلام واثباتها : وهذا لا یکون الا فى 
كل اسم نكرة جاء خسبره بعد الا فیجوز اثبات الواو فى خبره 
وحذفها » فنقول مار رآیت رجلا الا وعایه ثیاب أو : الا عليه ثياب 
بدون الواء » فان كان الذی يقع على النكرة ناقصا فلا يكون الا 
بحذف الواو مثل « ما آظن قرشا الا هو كافيك » ولا پصح آن 


بت ۱۲۳ نت 


نقول الا وهو كافيك لان الظن يحتاج الى شيئين ؛ "لا یعترض فيه 
بالواو » فيتشيه بالفعل الذى ينصب مفعولا واحدا » وأيضا خبر 
كان وان » والمفعول الثانى لظن فلا يقترن يالواو عدا لیس.فنقول 
ليس احد الا وهو قائم فآثبتنا الواو » وآیضا أصبح وأمسى ورآی 
فان الواو فيهن أسهل ٠‏ وقد ورد فى القرآن الكريم أمثلة للاثبات 
وآخری للحذف » وذلك مثل قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية الاولها 
كتاب معلوم ) وقوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية الا لها منذرون ) » 
ومن ثم يتضح قياسا على هاتين الآيتن أن الواو لا يجوز حذفها 
واثبانها فى كل موضع » بل ما شابه هانين الایتین ۰ 


وبعد أن فرغ من الوان الایجاز بالحذف تناول بعد ذلك الایجاز 
يدون حذف وقد قسمه على عادته وولعه بالتفسیمات الى فسمین : 
الاول ایجاز تقدیر » والثانی ايجاز قصر + 


عبر لأنه پحتاج الى فضل تأمل وطول فكرة لخفاء مایسندل عليه » 
له خليقة وملكة ) ا + 


واسئثیاعا للایجاز فسوفنعرض لایجاز القصر عنده شم 
متضمین المعانى الكثيرة فى آلفاظ قليلة من غبر حذف (۷ ۰ 


فایجاز القصر ء الذى يعرف آحیانا بآنه ایجاز البلاغة یکون 
متضمین العانی الکثيرة الفاظ قلیلة من غیر حذفه وج + 


(۳) الثل الساثر ج۲ ص ۷۸ ۰ 
(۳۷) الایضاح ۱۰۵ ۰ 


— ۱۲6 بت 


ویقسمه آیضا ابن الاثیر الى قسمین : 


4 ما يدل على محتملات متعددة ۰ 


0( فالضرب الأول وهو الذى يدل على محتملات عديدة » فانفى 
القرآن الكريم الکثیر منه وذاك مثل قوله نتعالی فی حکایه فرعون 
والخطوب الفادحة مالا يعلم كنهه الا الله ولا يحيط به غيره ؛ ومنه 
آیضا قوله تعالى ( أولئك لهم الأمن ) فدخل تحت الأمن كل ما هو 
و رکفت عن الق وا بوزوال ا رتاو 
النقمة وما الى ذاك ومما ورد وشعرا قول السموءل دن عاديا : 
وان هو ثم يحمل على النفس ضیمها .:, فليس الى حسن الثناء سبیل 


فقد احتوی هذا البیت على جميع مکارم الاخلاق التی تجد 
النفس فى حملها مشقة كالشجاعة ولاسماحة والفقة والتواضع والحلم 
والصبر وغیر ذلك ۰ 


(ب) الضرب الثانی مالا يمكن التعبیر عن الفاظه بالفاظ آخری 
مثلها وفی عدتها ( وهو آعلی دلبقات الایجاز مکانا وأعوزها امکانا » 


(۳۸) الثل ض ۱۲۲ <۲ والجامع ص ١59‏ ۰ 


مس ۱۲۵ س 


ابن الأخير أنظة ف 


وقد ورد منه فى القرآن الكريم كثيرا وذلك مثل قوله تعالی 
( ولكم فى القصاص حياة ) فان قوله تعالى القصاص حياة لا يمكن 
التعبير عنها الا بالفاظ كثيرة تقديرها : اذا قثل الحاكم القانل 
امتنع غيره عن القتل خوفا على حياته » فأوجب ذلك حياة لغيره من 
الناس ٠‏ وهذا أفضل من تول العرب ( آاقتل أنفى للقتل ) من وجوه 
ثلاثة : 


تسق السو قو الات 


۲ س ليس كل قشل نافيا للقتسل الا إذ! كان على حسکم 
القصاص رم + 


وهذا معنى قوله الکلام الذی لا يمكن التعبیر عن ألفاظه بألفاظ 


لكن الغريب حقا هو ادماجه القسم الاول من هذا اللون فى 
الایجاز لان تعرینه له یقثرب من حد المساواة التی هی تأدیه العنی 
الراد بعبارة مساوية ای آن تکون الألفاظ على قدر العانی » لا يزيد 
بعضها على بعض » ویعرفه هو بقوله ( ما ساوی لفظه معناه ویسمی 
التقدیر ) «ه ولذا فائنى سوف انافشه على انه الضرب الثانی 


(5؟) الثل الساثر ح ۲ ص ۱۲۵ ٠‏ 
(*5) الثل السائر ص ج؟ ص ٠۲١‏ وانظر الايضاح ص ۱۲۰۵ ۰ 
(۶۱) الجامع الكبير ص ٠١١‏ والمثل جا ص ١١٤‏ ۰ 


س ۱۲۲ مت 


وهو المساواة لان الامثلة التى آورد ها فى شرحها هی أمثلة للمساواة 
كما أن كلامه عنها فى المفتاح النشا يتفق مع ما ذهبنا اليه فهو 

يقول المساواة هو أن أن يكون اللفظ مساويا للمعنى لا يزيد عليه 

ولا ينقص غير محتاج الى زيادة كقول زهير : 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة .٠.‏ ولو خالها تخفى على الناس تعلع(22) 

ثانيا : السساواة : 


وقد سبق التعريف بها فهى تادية المعنى الراد بعبارة مساوية 
له » فتكون الالفاظ على قدر العانی لا يزيد بعضها على بعض » 
كما آننا لو حذفنا لفظا لاختل العنی وذلك الحذف يتبعه نقص فى 
الكلام» ومن ثم جاعت التسمية بالمساواة وذلك مثل قوله تعالى : 
( من كفر فلعيه كفره ) » أو قوله تعالى : ( ولا يحيق المكر السىء 
الا بأهله ) وه وقد عرف ابن الأثير المساواة سواء فى کتبه الجامع 
أو المثل أو المفتاحكما أوضحنا سلفا ويمثلله بقوله تعالی(فتل‌الانسان 
ما أكفره من آی شىء خلقه من نطفه خاقه فقدره ثم السبيل پسره ` 
ثم أماته فأقبره » ثم اذا شاء أنشره » كلا لما يقض ما أمره ) ۰ 


ویشرح هذا الثال بما لا يدع مجالا للشك بانه المساواة 
ولیس غير فيقول « قتل الانسان » دعاء عليه وقوله « ما أكفره » 
تعجب من افراطه فى کفران النعمة » وقد وصف الله خلق الانسان 
الى منتهاه فقال « من أى شیء خلقه » من نطفة خلقه فقدره » أى 
هيآه لما يصلح له « ثم السبیل پسره » أى سهل خروچه من بطن 
آمه » كما يسر له الطریق اما للخیر واما للشر » ثم « أماته 


(؟5) المفتاح الذشا ص ۲۱۱ ۰ 


نت ۱۲۷ — 


فأقبره » آی بواری فى قبره « ثم اذا شاء آنشره » أى احیاه 
« كلا » حرف ردع للانسان لا هو عليه « لما یقض ما آمره » آی 
أن الانسان لم بخل من تقصیر قط دم اذا اللفظ على قدر العنی 
( ولو أردت أن تحذف جزءا من أجزائه لما قدرت على ذلك لأنك 
كنت تذهب بجزء من معناه » ویخثل عليك نظمه ء فان أسقطت الجملة 
الاولى التى هى صدر الكلام زال معنى الدعاء عليه ٠‏ وأن اسقطت 
الجملة الثائية زال معنى التعجب من کفران نعمة ربه » وان أسقطت 
الجملة الاستفهامية أو غيرها زال ما تضمنته من المعانى التى لولاها 
لما كان  )‏ وهذه هی المساواة بعينها ویأتی بأمثلة كثيرة من 
القر آن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة والاشعار العربية 
الرصيئة ۰ 

فما قاله الرسول لا ( انما الأعمال بالنیات وانما لكل امریء 


مائوی ) ومنه قول النابغة : 
فانك کاللیل الذى هو مدرکی .۰: وان خلت أن الننای عنك واسع 


وهذا الثال نفسه هو ما تمثل به التزوینی للمساواة ت وغیر 
هذا كثير ۰ 


(55) الثل السائر جا ص١١١‏ والجامع الكبير ص 159 ٠‏ 
() الايضاح ص ۱۰۵ ٠‏ 


س ۱۲۸ — 


فالا : تست ان 


وكما تكلم ابن الأثير عن القسمين السايقين وهما الايج_ا 
والساواة » تكلم آیضا عن الاطنساب وفرق بینه وبین التصلی , 
والتكرار وقسمه الى آقسام » كما ذكر الغرض البلاغى أو الهاج 
من الاطناب كما سوف نعرض الآن ۰ 


فحد الاطتاب عنده زيادة اللفظ علی المنی لفاقدة » و جي 
التعريف هو ما حد به علماء الملاغة الاطناب اه » وقد نص ابن التي 
فى التعريف على الفائدة المأخوذة من الاطناب » وهو محق فى هد | 
لأن. الزيادة اذا لم تكن لفائدة وغير معينة سمى تطويلا > ولییسر 
اطنابا » آما اذا كانت الزيادة فى الكلام معینة ولا تفسد اللمحعتى 
سمى حشوا ای + 


وهذا نفسه ما عناه ابن الأثير عندما فرق بين الاطتقاهي 
والتطويل » والحشو الذى آسماه بالتكرار ويعرفه بقوله ( وما 
التکرار فانه دلالة اللفظة على العنی مرددا ) ری وقد قسم التكر ار 
الى قسمین فمنه ما بأتی لفائدة وهو جزء من الاطناب » ومنه ما میتی 
لغير فائدة وهو جزء من التطویل ٠‏ 


ود التطویل بق وله ) هو زيادة اللفظ عن العنی لیر 
فائدة ( دی فاذا كان أفاكدة فهو اطثات 4 وان كان لعیر فاكدة مهو 


(۶۷) الايضاح مثلا ص ۱۰۲ ٠‏ 
(2۸) الایضاح ص ۱۰۲ ۰ ۱ 
(55) الثل السائر جا ص ۱۲۹ ۰ 
(*0) الثل السائر ج ص ۱۲۹ ۰ 


س ۱۲۹ اس 


تطویل » واذا كان مرددا فهو تکریر ومن ثم فان التکریر صار بذاك 
قاسما مشترکا بين الاطناب والتطویل عند :اين الاثیر ( ان کل تکرپر 
بأتى لفائدة فهو اطناب » ولیس کل اطناب تكريرا يآتى لفائدة » 
وآما الذی يأتى من التکریر لغير فائدة فانه جزء من التطویل وهو 
آخص منه » فیقال حيثذ : أن کل تكرير يأثى بغير فائدة تطويل » 
ولیس کل تطویل تكريرا بآتى بغیر فائدة ) رام ٠‏ 


آما فائدة الاطناب عنده فهی ( زيادة التصور للمعنی القصود » 
التأكيد ) م وذلك كفوله تعالی « ما جع اله لرجل من قلبين فى 
جوفه » فیحصل ان مع هذه الاية زيادة تصور العدلول ديه 
لانه أذا طبقه على نفسه تصورها چوفا يحتوى قلبين كان ذلك 
آسرع للانکار ومن اذ ىفائدة هذا الاسلوب و آنماطه ويح أبن 
الاثیر الاطناب الى قسمين كبيرين : 


) الاطناب فى الجملة الو احدة الکلام ۰ 


(ب) ما بوجد فى الجمل المتعددة » وهذا هو الابلغ لاتساع 
المجال ف ىأبراده ٠‏ والقسم الأول ااذى يوجد فى الجملة الواحدة 
ما أن یکون حقيقة آو فاا 


» الحشقه » کثول القاكل : رأبئة معنن 6 وقنضئة سدع‎ ١ 
زائدة عد 6 وقد بيد ی‎ 3 


٠ ۱۲٩ الثل السائر ج۲ ص‎ )5١( 
۰ ۱۵۱ الجامع الكبير ص‎ )۵۲( 


س ۱۳ 2 


ووطئته بقدمی وذقته بفمى ٠‏ فقد يظن ظان أن ثمة زيادة لاحاجه 
ألبها » لان الروية بالعين ١‏ والقیض باليد » والوطء بالقدم ء والذوق 
بالفم » لکن ذكر هذه الأمور فى تل شىء توجد صعوبة فى 
الحصول عليه » فجاعت هذه الالفاظ دلالة على التوكيد فى الحصول 
عليه والوصول اليه ٠‏ 


لا یکون الا من فوق ولكن لا كان المقام مقام ترهيب وتخويف ؛ 
وانکار وتعظيم ذکر لفظة ( فوقهم ) للفائدة التی لا توجد مع 
اسقاطها ( وآنت تحس هذا من نفسك فانك اذا تلوت هذه الآبة بخیل 
اليك أن سقفا خر على آولثك من فوقهم » وحصل فى نفسك من 
الرعب مالا يحصل مع اسقاط تلك اللفظة ) م وعلى ذلك فان مثل 


۲ ل وقد يأتى على طريقة الجاز » وهو یفضل الحقيقة كثيرا 
لأنه كما هو شائم المجاز أبلغ من الحقيقة هذا من ناحية » وأيضا 
( لكان زيادة التصوير فى اثبات وصف الحقيقى للمجازى » ونفیه 
عن الحقیقی ) من ناحية آخری دی » وذلك مثل قوله تعالى ( فائها 
لا تعمی الابصار » ولکن تعمی القلوب الثی فى الصدور ) فالعمی 
كرون فسن .كه لش والعين كا النمين + اها شاه کی 
EAN E e‏ ( فلما آرید اثبات ما هو خلاف 


(۵۲) الثل ج۲ ص ۱۲۱ ۰ 
(۵4) الثل السائر ج؟ ص ۱۲۳ ۰ 


س ۱۳۱ س 


لمارف غلیه من تسبة العمی الى القلوب حقيقة ونفیه عن لأا 
احتاج الامر الى زيادة تصوير وتعریف لیتقرر أن مکان العمی 
انما هو القلوب لا الأبصار ) «م + . 


القسم الثانی وهو الختص‌بالجمل فانه بشمل آربعة آضرب + 

الضرب الاول : أن پذکر الشیء فيؤتى فيه بمعان متداخله 
الا أن كل معنی پختص بخصیصه ليست للاخر » فكل معنى له 
ما پخصه وهو وقف عليه لا پمکن أن يكون لغيره لأنه لیس من 
قطت الى الزابیبن هباته ٠,‏ والتاث فاول السحاب البل 
من منة مش سهوورة وضيعة ٠١.‏ بكر واحسان اغر محجسل 
لتكرير » فالمنة مشهورة » والضيغة بكر لم يأت آحد بمثلها من قبل 
التداخل والتكرير + 


الضرب الثانی : ويسميه ابن الاثیر النفی والاثبات رم وهو 
أن يذكر الشىء منفيا ثم يذكر مثبتا أو العكس » ولايد أن يكون فى 
آحدهما زيادة ليست للآخر والا كان تكريرا » فالخو به تاک 


arse reagent ا‎ 


(06) المثل السائر جا ص ۱۲۲ ۰ 
(01) الثل السائر ج؟ ص ۱۳۵ +. 


ست ۱۳۲ سب 


و ها رغال سا 
النقی » ثم ذکر على سبیل الاثبات قوله تعالى ( لايستأذنك الذین 
يؤمنون بالله والیوم الاخر أن پجاهدوا بأموالمم وأنفسهم » والله 
عليم بالمتقين » انما يستأذنك الذین لا پژمنون بالله واليوم الآخر 
وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يتردودن ) قبداً سبحانه وتعالی 
بالنفى فقال ( لايستأذتك ۰۰ ) الآية ثم عقب بالاثبات فقال ( انما 
سيتآذنك ۰۰ ) الآية وزاد فيها قوله تعالى ( وارتابت قلوبهم فى 
ريبهم يترددون ) فانتفى التكرار وثبت الاطناب ٠‏ 


آما مثال الاثبات ثم النفى فهو كقوله تعالى ( الم غلبت 
22 + ٠ه‏ مه ٠١‏ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس 
3 يعملون » یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن الآخرة هم 
غافلون ) فقال سبحانه ( يعلمون ) بعد ( لا يعلمون ) فنفى علم 
الناس لا خفى عنهم من تحقيق وعده » وآثبت لهم العلم بظاهر 
الامور وليس بعلم » فالعلم بما كان بباطن الامور ۰ 

الضرب الثالث : أن يجىء المعنى الواحد تاما لا يطلب زيادة 
ويمثل له بمثال من التشبيه كقول البحترى : 


ذات حسن لو استزادت من الحس ٠.٠‏ سن اليه ما اصابت مسزيدا 
فهى كالشمس بهجة والقضيب الل .۰. دن قدا والريم طرفا وجيدا 

فانه قد بلغ الغاية فى وصف حسنها » وقد عبر الشاعر عن ذلك 
قوله ( لو استزادت لا أصابت مزيدا ) فجمع لها كل الاشياء 


NW — 


۱ ی ۳ آن ||“ دبه أفاد مزبة آخری © وهی آفادة السامع تخبلا 
وتصويرا لا پحدث له من البیت السایق ٠‏ 


الضرب الرابع : استیفاء معانی الفرض القصود من کتاب 
أو خطبة أو قصيدة وهذا كما یقول ( أصعب الضروب الاربعة طريقا » 
وأضدقها پابا » لانه يتفرع الى أساليب كثيرة من المعانى ۰۰۰ ومثاله 
ومثال‌الایجاز»مثال مجمل ومفصل ٠)‏ وقد ضرب له ابن الاثير مثلا 
فى صفة بستان فى قرابة صفحة من كتابه وبدآه بقوله ( جنة 
علت آرضها أن تمسك ماء » وغنيت بينيوعها أن تمسك سماء وهی 
ذات ثمار مختلفة الغرابة ۰۰۰ ) الى أن ختمه بقوله ( ولقد دخلنها 
فاستهوئنى حسدا » ولم ألم ص‌احبها على قوله أن تید هذه 
آبدا ) دم ٠‏ 


التسسس.كرير 

هذه هى دراسة ابن الاثير لهذا الشق من الاطناب وقد اردف 
بعد ذلك بالكلام على التكرير وهو يعلم أنه جزء من الاطناب » غير 
أن شهوة التقسيم ومحاولة السبق » والاحساس بأنه أتى بما لم 
یت به الآخرون دفعه الى :لك التشسیمات ولقد آصر منذ البداية 
على أن يزيل من الفهم ما قد يتبادر للذهن من الفصل بين الاطناب 
والتكرير الذى هو أحد آنواعه فعند ما قسم التكرير الى شسمین جعل 
القسم الاول منه وهو الذى يأثى لفائدة جزءا من الاطناب وندتقدم 


(۵۷) الثل السائر ج۲ ص ۱۳۱ ,ا ص ۱۳۷ ۰ 
(۵۸) الثل الساثر ج۲ ص ۱۳۷ » ص ۱۳۸ ۰ 


|] 
1 
/ 


بم E‏ عد 


سلفا قوله ( آن کل نعریر یاتی لغاگدة فهو اطتاب » ولیس کل ا 
تكريرا ) ردم وبذا صار التکریر أخص من الاطناب وقد عرفه وفرق 
مين ومسبن الا حلناب و التحلویل كما مر + 


أقسام التكرير : ينقسم التكرير الى قسمين : 


» آسرع 4 آسر ع (f‏ * 


۲ ب ما و جد 0 العنی دون اللفخ وذاك مثل شواك لآخر 
» أدلعنى ولا شعدسنی ») فالامر بالدلاعه نهی عن المعصية ۴ 


وقد نسم اين الاثبر هذين القسمين الى أربعة أقسام أخرى 
فجءل كل واحد منیما رنشسم الى قسمين آخرين » وهما مفيد » وغير 
مفيد » غير أنه يمتى بالمفيد هنا هو ما جاء لمعنى أى ما أضاف معنى 
زائدا لمدلول .لام » وغير المفيد ما أنعدم فيه ذلك » وهذا بخلاف 
ما يميا النحاة من نامه مفيد » اذا اأفيد عند هم هو لفظ المركب 
من اسم مع الخر اة رهما 6 أو اسم مع فعل أو العكس 
وما صایه ذلك يقوك ( واعام ان الفید من الثکریر بأئی فى الکلام 
تانيدا له » ودا من آمره » وائما يفعل ذلك للدلالة على العناية 
بالشبی: الذى رر“ فا ,مك : اما مبالغة فى مدحه أو دمه 
لو غير ذلك » ۰ ۰ ٠۰‏ وغير المفيد لا ياتى فى ااکلام الا عا وخطلا 


من غير حاجة اليه ) رد ۰ 


كمع الكل الساكر ۷ صن 315 * 
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ال ۳ا — 


آولا : أقسام ما یوجد فى اللفظ والعنی : 


اليد وینقسم الى فرعین : 

(ز) اذا كان التکریر فى اللفظ والعنی يدل على معنی واحد 
والثصود مه غرضان مختلفان کقوله تعالى ) واذ یعدکم الله احد 
الدلاتختین آنهالکم هه وه مه ۰ء ويريد الله أن يحق الحق بکلماته 
ویقطم دابر الکافرین » لیحق ویبطل الباطل ولو كره الجرمون ) 
غترر سبحانه وتعانى ( يحق الحق ) ( وليحق الحق ) غير أن المراد 
بهما مختلف » فالاول تمییز بين الارادتين » والثانی بیان لغرض 
غیما فعل من اختیار ذات الشوکة على غیرها » وآنه سبحانه وتعالی 
ما نصرهم وخذل الكافرين الا لهذا الغرض ٠‏ ۱ 


(ب) اذا كان التكرير فى اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد 
والراد به غرض واحد کقوله تعالی ( فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف 
قدر ) : فکرر دلالة على انتعجب من تقديره واصایته العرض » و هذا 
كما بقاله : قنله الله ما آشجعه » أو ما آشعره ۰ 


وقد يعون التکریر للتأكيد وتقریر العنی مثل : قوله تعالی 
فى سورة الرحمن ( فيآى آلاء ریکما تکذبان ) فانه أيضا يكون 
للترغیب وألتنبیه كقوله تعالی ( وقال الذى یر و اتبعون أهدكم 

سبیل الرشاد ياقوم انما هذه الحياة الدنیا متاع وان الآخرة هى 

ر القرا ر ) فكرر نداء قومه لیستمیل قلوبهم كيلا یشکوا فى 
ی ما 
واشد موقعا من الاختصار ) را ۰ 


)01 المثل السائر د ص ۱۳۹۸ وانظر الجامع الكبير ص ۹ * 


— ۳۹ 7 


ثانیا : غير الفید : ففى تكريره اضعاف للمعنى واسفاف به 
ووجوده وعدمه سواء لانه لا يأتى الا بمعنی واحد فقط کقول مرو ار 
الاصغر ۰ 
سقی الله ندا والسلام على نجد .٠.‏ ویاحبذا نجد على النای ‏ البعد 
نظرت الى نجد ويغداد دونها ... لعلى آری نجدا وهيهات من نجد 

فان تكرير كلمة نجد فى البيتين ست مرات » وهن المعنى » 
ولم پات بطائل يذكر فمقصوده فى البيت الأول الثناء و التلذذ بذکر 
نجد » وفی الثانی التلفت ناظرا من بعداد » وهذا العنی غير 
محتاج الى كل هذا التسکریر وهذا من المی الضعيف كما يقول 
ابن الاثیر ون + 


أما لو اقتصر على البيت الأول ذقط لأدخل فى التكرير القبول 
لان الموقف موقف تشوق وتحرق والم لفراق نجد ومن ثم دخل تحت 
أحد أغراض التكرير وهو التلذذ بذکر الشیء المحيموب آکثر من مرة ۰ 


القسم الثانى من التكرير وهو الذى يوجد فى المعنى دون 


(ب) غير مفيد ۰ 


(1) المثل السائر ج ص ۱۷۱ ۰. 


نس هت 


۱ - اذا كان التکریر فى العنی يدل على معنیین مختلفین » 
كدلالته على الجنس والعددمثلا ( وهو موضم من التكرير مشكل 
لانه يسبق الى الوهم أنه تكرير محض يدل على معنى واحد 
فقط ) وم » وذلك كقوله تعالى ( وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين 
انما هو اله واحد ) والفائدة من ذكر ( الهين اثنين » اله واحد ) 
هو أن الاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية يدل على الجنسية والعدد 
المخصوص ( فاذا أريدت الدلالة على أن العنی به واحد منهما وكان 
الذى يساق اليه الحديث هو العدد شفع بما يؤكده » فدل به على 
القصد اليه والعناية:يه » ألا ترى آنك لو قلت « انما هو اله » 
ولم تؤكده بواحد لم يحسن » خيل انك تثبت الالهية 
لا الوحدائية ) «ن ومن هذا النوع ذكر الخاص بعد العام رم 
وفائدته التنبیه على فضله » حتی كأنه لفضله وسمو مکانته جزء 
آخر مغاير لا قبله كقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ) ومن ذكر الخاص بعد العام ما فائدته تعظيم الشأن » 
وتفخيم لامره وهذا مذكور فى ااأقرآن الكريم كثيرا مثل قوله 
تعالى ( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن 
يحملنها ) فالجبال جزء من الارض » لكن لفظ الارض عام ؛ والجبال 
خاص » وبذا عظم شأن الامانة وفخم أمرها ٠‏ 


. 

6 الجامع الكبير ص ۹ .۰ 
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(366) وانظر أيضا الئل ج۲ ص ۲ النوع الثامن : وهو فى استعمال 


بت ۱۳۸ س 


۲ - اذا كان التکریر فى العنی يدل على معنی واحد لا غير 
کتولك أن تخاطبه : آطعنی ولا تعصنی قالگمر بالطاعة عمن عن 
المعصية » والفائدة من ذلك ثثبت الطاعة فى نفس الخاطب ٠‏ 

ومنه أيضا الترغيب فى العفو والصفح كقوله تعالى ( يأبها 
الذين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم فاحذرو هم 4 وان 
تعفوا وتصفحوا او تغفروا فان الله غفور رحیم ) فالعفو » والصفح 
والعفرة سمعنى واحد 1 و ائما کرر للزيادة فى تحسین عفو الوالد 
عن ولده والزوج عن زوجته » ومن آنواع الاطناب التی ذكرها 
مبعثرة فى كتبه التفسیر بعد الابهام ویقول عنه ( اعلم أن هذا النوع 
لا بعمد الى استعماله الا لضرب من البالغة » فاذا جىء به فى كلام» 
السمع آولا فيذ هب بالسامع كل مذهب را وضرب له آمثلة عديدة 


تعالی ( وقضینا اليه ذلك الامر أن دابر هوّلاء مقطوع ) غفی ابهامه 
آولا وثفسره بعد ذلك تفخیم للامر وتعظیم لسانه » فانه لو 
حذف لفظة ( الامر ) لا كان الکلام بهذه النزلة من العظمة لان 
الابهام يوقع السامع فى حيرة وثفکر واستعظام لا يقرع سمعه » 
فيتشوف الى معرفته والاطلاع على حقيقته » فأبهم فى كلمة الامر 


ثم وضحه بعد ذلك تهويلا لامر العذاب + 


) الثل السائر ۲ ص ۲۷ وهذا شيبه بعطف الظهر على ضمیره 
والافصاح به بعده انظر الثل ۲2۵ ص ۲۶ + 


نت ۱۳۵ — 


(ب) غير الفید » وذلك کقول آبی تمام : 


قف بالطول الدراسات عس‌الثا اضحت حبال قطینهن رثاثا 


o4 


قسم الزمان ربوعها بين الصيا .:. وقيولها وديورها أثلاثا 


النوع من التكرير لا يجوز للناثر أن يستخدمه » وائما يجوز 


وهل ينعن الا سعيد مخاد ,:, قليل الهموم لا یبیت يأوجال 


فاذا كان قليل الهموم » خانه لا يبيث بأوجال والذى سوغ ذلك 


وقد تنبه ابن الاثير الى نوع عده القزوينى ر“ من آغراض 
التكرير وهو التكرير اذا طال الفصل لثلايجىء الكلام ميتورا ليس له 
طلاوة » فلم يعده ابن الاثير من التكرير فقال ( ولربما أدخل فى 
التكرير من هذا النوع ما ليس منه ) © وذلك مثل قوله تعالى : 
( ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ) فكرر ( ان ربك ) مرتين 
وذلك أدل على المغفرة ومنه قوله تعالى ( ولا تحسبن الذين يفرحون 
بما اتوا ويحبون أن يحمد وابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ) + 


وأيضا قوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه السلام ( اذ 


(38) الايضاح ص ۱۱۲ ° 
(15) المثل السائر ج ص ١١١‏ * 


سے ۱6 س 


رأيتهم لى ساجدين ) فلما طال الفصل كرر الرؤية ومنه قول 
الشاعر : 


وان امرا دامت موائيق عهده 6 على مثل هذا انه لكريم 


وبدلل على صدق رأيه أنه اذا طال الفصل من الكلام وكان آوله 
ینتقر الى اتمام لكى يفهم » فمن الفصاحة أن يعاد اللفظ الاول 
مرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل من ناحية » ولكيلا يكون منثورا 
من ناحية أخرى » ونر اه يحدد الموضع فى ان واخواتها فيقول ( فاذا 
وردت ان وكان بين اسمها وخيرها فسحة طویله من الکلام ۾ فاعادة 
ان أحسن فى حكم البلاغة والفصاحة »۰ ۰+ +٠‏ فاذا لم تعد 
ان مرة ثائية لم يأت على الكلام بهجة ولا رونق ) « ۰ 


ومن أنواع الاطناب الاعتراض ؛ الذى يذكره المتكلم لغرض 
یقصده فى كلامه » فيآتى فى آثناء الكلام » أو بين كلامين متصلين 
فى المعنى بجملة معترضه أو اكثر » وقد يكون فى آخر الكلام » وقد 
آسماه ابن الاثیر بالاعتراض وذکر آن بعضهم پسمیه بالحشو .+ 
وقد مر بنا آثناء حدیثنا عن الفصاحة العپوب التی ترد بها فصاحة 
الکلام وذکرنا منها التداخل بين آلفاظه ومعانیه » والفصل الخل بين 
مالا پصح فصله لانه سوف يؤدى الی خلل فى سان الکلام ٠‏ 
واضطراب فى معانيه » وهذا هو الفصل الخل بالعتی والسیاق ۰ 
غير أن هناك فصلا قد لا يفسد العنی ولا يؤدى الى ذلك ۰ 


() المثل السائر ج۲ ص ۱۰۷ ٠‏ 


ج 


- ۱۵۱ س 


الاضطراب » وهو ما يعرف عند أبن الاثیر بالاعتراض أو ما 
يسميه بعضهم پالحشو » أى ما يأتى محشوا ؛ أو معترضا بين أطراف 
الكلام كالمبتدأ والخبر » والصفة والوصوف والمتضايفين وما آشبه 
ذلك + 


لكن ما الفرق بين هذه الاعتراضات » وبين العيوب التى تدخل 
على الكلام » فتذهب فصاحته ؟ سوف نجد أن هذا الحشو أو تلك 
الاعتراضات لم تخل بالمعنى » كما أنها لا تؤدى الى التعاظل فان 
الجمله الوضوعة بين جزعين رئيسيين تتواءم معهما فى المعنى ولو 
اسقطت من الكلام لم ينقص العنی أو يخثل شیء منه بخلاف 
ما سبق كقول الشاعر : 


اصبحت بعد خط بهجتها ۳ کان قفرا رسسومھا قلما 


ويذلك نزيد من نوة المعنى فى العيارة خاصة اذا كانت جملة 


ويعرف ابن الاثير الاعتراض والحشو بقوله : ( كل كلام ادخل 
فيه لفظ مفرد أو مركب » لو اسقط لبقى الأول على حاله ) «م أى 
سواء كان الداخل لفظة واحدة أو جملة بأكملها بين عنصرى الجملة 
فان ذلك ليس مما يفسد الكلام أو يؤدى الى خلط المعنى شريطة 
أنه اذا سقط من الکلام لبقی العنی قائما » فلوقلنا مثلا ' زيد قائم 2 
فان المعنى قد تم بدا والخبر » ولو چثنا پفاصل كالقسم بينهما 
لم يفسد المعنى بل يزداد توكيدا » ولو حذفناه لن يتغير المعنى » 
هذا بالنسبة لدخوله لفظة مفردة ٠‏ 


۰ ۱۸۲ المثل السائر حك ص‎ )۷١( 


س 6۲ نت 


آما لو آدخلنا جملة بين زيد » وقاثم » أى بين البتدا والخير 
فان الكلام أيضا لن يختل ٠‏ فتقول مثلا : زيد على ما یعانیه من 
المرض قاتّم » فقد أدخلنا جملة على ما يعانيه من امرض « مين التداً 
والخبر » وقد آفادت معنى زاد على المعنى الأول واتحد المعنيان 
لخدمة الجلمة الخبرية » ولو حذغنا الجملة التى أضفناها لظل المعنى 
على حاله دون تغییر وهو الافادة بقيام زيد 6 ۰ 


ولكن ليس كل اعترض حسن أو جائز » والمعول على ذلك 
كتب العربية وقواعدها » فان فيها ميزانا وقاعدة لا يحسن استعماله 
أو يجوز » ولا يقبح » وينكر استعماله » ولیس هذا من وكدنا بل 
الهدف هو الوقوف على الجيد والردىء من مثل هذه الأمور . 


ویقسم این الاثیر الاعتراض والحشو الى قسمین 0 : 
آحد هما : لا یأتی فى السکلام الا لفائدة وهو جار مجری 
التوكيد + 
جد 4 وان أن يؤثر فى تأليفه وفی معناه فسادا + 
وهذا القسم الأخير ينقسم هو ایضا الى ضربين : 


الأول : یکون دخوله ذ فى الکلام کخروجه مثه لا بكتسب ئه 
بسنا ولأ بحا 


() المثل السائر ج۲ ص ۱۸۶ ۰ 


س 14# میت 


الثانی : وهو الذی يؤثر فى الكلام نقصا وفی العنی 
فسادا ر” ٠‏ آما بالنسبة للقسم الاول ‏ الذى يأتى لفائدة فانه 
ورد كثيرا فى القرآن الكريم والشعر العربى ۰ فمن أمثلته مما جاء 
فى القرآن الكريم قوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم » وانه 
لقسم لو تعلمون عظيم » أنه لقرآن كريم فى كتاب مکنون ) ففى 
هذه الآية اعتراضان أحدهما هو قوله تعالى ( وانه لقسم لو تعلمون 
عظيم فانه اعتراض بين قوله تعالى ( غلا آقسم بمواقم النجوم ) » 
وبين وله تعالى ( انه لقرآن كريم ) أى فيه فاصل أو اعتراض بين 
القسم وجوابه بقوله تعالى : ( أنه لقسم لو تعلمون عظليم ) وآیضا 
فان فى هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو قوله تعالى ( لو تعلمون ) 
ووقع بين الموصوف وهو قسم والصفة النى هی عظيم 0 

وهذا الاعتراض كما هو واضح انما جاء خدمة للممنی فالقصد 
منه تعظيم شسأن المقسم به فى نفس السامع » فيقدره حق قدره 
ویکبره ويظل متأملا مثطلعا الى معرفة عظلمته + 

وکما سلف أن قلنا فان الثر آن الکریم ملبىء بالاعتر اضات 
کالاعتراض بين القسم وجوابه كما مر » أو کالفصل بين التعاطفین 
أو بين اذا وجوابها » أو غير ذلك مما ورد فى القرآن الكريم ء 
وكلها ترد فى الوضم الذى يتعلق بنوع من الخصوصية والمبالغة 
والتهويل أو التعظيم فى العنی القصود ۰ 


(۷۲) الثل السائر جا ص ۱۸۵ وما بعدها ٠‏ 


س 188 س 


وكما ورد فى القرآن ورد فى الشعر العربی وذاك مثل قول 
امریء القيس : 


لو أن ما أسعى لادنی معيشة ... كفانى ولم أطلب قليل من امال 


فتقدير الكلام کفانی قليل من الال » فاعتراض بين الفعك 
ولفاعل بقوله « ولم أطلب » » فأفاد تحقير المعيشه » وأنها 
حاصلة بغير جهد ولا مشقة ومنه قول كثير هاجيا : 


لو أن الباخلين وانت منمم ... راوك تعسلموا منك السطالا 
فاعترض بين اسم ان وخپرها بجملة ونت منهم ۰ 


وفائدة الاعتراض فى الشعر غاليا أن الكلام اذا كان فى الغزل 
أضفى عليه لطفا ورقة » أما اذ كان مديها فان يكسوه 
جمالا وجلالا » فاذا كان هجاء أكده فى نفس السامع وما أثسيه 
ذلك ٠‏ ومن ثم فان هذا النوع بؤدى الى زيادة المعنى واضافة 
ظلال تسمو به » بخلاف ما لو حذف منه ۰ 


القسم الثانی من الاعتراض وهو الذی يآتى لغیر فائدة » آی 
لا یفید لطفا ولا رقه » ولا جمالا ولا تأکیدا » ویکون دخوله فى 
الكلام کفروچه منه فلا يكتسب الکلام به حسنا ولا تبحا وهو 
جملة ( لا أبالك ) وغالبا فانها تکون مع الجمل الخبرية ناذا كانت 
مع الچمله الانشائية فانها غالبا ما تزيد الکلام حسنا » وتضفی 
عليه توكيدا . 


فالأول كقول النابغة : 
یقول رجسال یجهلون خليقتى ... لعل زیادا - لا أبالك - غافل 


عد © سس 


أو قول زهير : 


سثمت نکالیف الحياة ومن بعش ... ثمانية حولا - لا آبالك - يسام 
غان قولهما لا آبالك زيادة واعتراض لافائدة منها فى البیتین 


عتابك عنی - لا آبالك - واتصدی :۰ ۰۰۰ دوه ٠٠١‏ البيت 

فانه لا كره عثابها اعسترض بقوله لاآبالك فجاعت موقعها 
وأضافت زيادة فى الکلام فاکسبته توکیدا فى ذهن الخاطب والجملة 
كما ثر ی انشائية » فوعها آمر وغرضه أو مقصوده الذم » والاعتراض 
جاء بين فعل الأمر » وبين المعطوف عليه وهو قوله اقصدی ٠‏ 

وهذا هو الضرب الاول من القسم الثانى > آما الضرب الثاني 
من القسم الثانی » فهو الذی پهجن الکلام » ویفسد العنی » وقد 
تکلمنا عنه فى المعاظلة مثل تول الشاعر : 


فقد والشك بين لى عنس‌سساء و وء البيت 
آو قول الاخر : فا صبحت بعد خط د بهجنها + و ۰4 
ودهذا تنتهی دراسات اين الأثير لعلم المعانى وكان الرجل ذا قدم 
راسخهة وعلىعلم ودراية بهذا الفن من‌ننون البلاغةءوالآن‌نتجه‌صوب 
علم أو فن البيان لنقف على مدى فهم ابن الاثير له أيضا ء 


٠ ۱۸۹ الثل السائر ج؟ ص‎ )۷٤( 


ن وال 


شیئان لا نهاية لهما 
ابيا 


3 
> 
3 


ل 


ل 


وأبوا 


به 
+ 


درا 


س ۱44 س 


دراهسسة أبن الأثشير للبيان و أبو أيه 


بعد أن تناولنا د يعض أبواب علم العانی النی آوردها ابن الاثين 


ورآينا كيف كان فهمه لكل منها » نعرض الآن لدراسته لعلم البيان » 
وكيف تناول أبواب هذا القسم من البلاغة » وكما هو مغروف فان 
علم البيان يعنى بايراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب متباينة فى 
الوضوح والدلالة على هذ المعنى » فربما اعتقد المتكلم أن طریتا 
أفضل أو أوضح من طريق فى الدلالة على المعنئ الذى یدوز بخلده» 
ومن ثم يعبر بطرق مختلفة » فأحیانا يعمد الى التشبيه » فيشيه 
ااشیء الغامض بالشی» الواضح » وأحيانا يتوجه ناحية الجاز لاداء 
ذلك المعنى » وقد يلجأ الى الكناية وربما استخدم الاستعارة » وهذه 
الطرق كلها توصل الى ما يرمى اليه وما يهدف » ومدار الامر كله 
فى هذه الطرق أنه يسخر المجاز » فهو القاسم. الشترك الاعظم 
بين هذه الطرق 6 بل هو الرابط بینها وبين العنی الحقیقی الذى دار 
بخلد التکلم طالا كان سليم الذوق جيد الطبع ٠‏ 


وقد عرض له ابن الاثير فى كتبه متناثرا هو وأبوابه » وان 


كان كلها ينبع من ركية واحدة » ويكمل كل منهما الاخر ؛ غير أنه 


شديد الاحتفاء بعلم البيان اذ هو الركن الركين لتاليف النظم وال 


فهو بمنزلة أصول الفقه للاحكام وأدلتها 4 ومداره على الذوق السليم 


و قتي اعطى الناظم 0 0 هذا الذوق » فانه سوف يعينه . 


ست ۱۵ ست 


E‏ مت زاس عقر اوسا وفنا ناتك زد 
عيانا » ويجعلان عسرك من القول امكانا » وكل جارحة منك 
قليا ولسانا ( ر( + 


واذا كان صاحب كل صناعة يسأل عن آحوالهسا التى تعرض 
لها » فان صاحب علم البیان أو صناعة الديان مسأل عن الفصاحة 
والبلاغة سواء من الناحية اللفظية أو العنوية » والدلالة وفضیلنها» 
والهيئة المخصوصة من الحسن وعلم البيان بهذه الخصوصية يفترق 
عن علم النهو » فاذا كان علم النحو پنصب على الالفاظ والعانی 
وأحوالهما الدلالية من جهة الاوضاع اللغوية فان علم البیان ينظر 
فى فضيلة تلك الدلالة ومن ثم فان ( موضوع علم البيانه و الفصاحة 
والبلاغة وصاحبه يس آل عن أحوالهما اللفظية والمعنوية » وهو 
والنحوى يشتركان فى أن النحوى ينظر فى دلالة الالفاظ على 
العانی من جهه الوضع اللغوى ؛ وئلك دلاله عامة » وصاحب علم 
البيان ینظر فى فضيلة تلك الدلالة » وهی دلالة خاصة والراد بها 
أن يكون على هیثة مخصوصة من الحسن » وذلك آمر وراء النحو 
والاعراب الاتری أن النحوی پفهم معنی الکلام النظوم والنثور 
ویعلم مواقع اعرابه ومع ذلك فانه لا يفهم ما فيه من الفصاحة 
والبلافة ) :© ولذا قرر أن النحاة لا فتيالهم فى مواقع الفصاحة 
والبلافة ‏ لأن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والاعراب» 
(۱) الل الساثر جا ص 5 ت محيى الدين ۰ 


(۲) المثل السائر جا ص ۷ * 
(۲) الثل السائر ج ص ١54‏ ۰ 


بت ا۱۵ — 


الج از وعسلم البيان 


قلنا فیما سبق ان التکلم يستطيع أن یژدی ما بنفسه من معان 
متباينة بطرق شتی وهذه الطرق » قاسسمها الشترك الأعظم هو 
الجاز » ومن هنا توثقت الصلة بين الجاز وعلم البيان ء لان اللفظ 
الذی پطلقه التکلم قد لا پقع الا لعنی واحد » وقد بقع لعنیین ء 
وهذان العنیان اما أن یکونا حقیقبین » وأما أن یکون آحدهما حقيقيا 
والآخر مجازیا » واما أن یکونا مجازیین ٠‏ 


فمثال الحقیقیین قول الرسول وَل « التمسوا الرزق فى خبایا 
الارض » فلفظه خباپا معناها الکنوز الخبوة فى باطن الارض + 
والاخر الزراعة من حرث وغرس » والمقصود والمرجح من هذه اللفظة 
هنا هو الزراعة دون الاخر ۰ 

ومثال امجازیین قول آبی تمام : 
قد بلونا أبا سعید حدنا i‏ ویلونا آبا سعيد تذییسا 
ووردناه ساحلا وقلیب ا ورعیناه بارضا وجمیما (4) 
فعلمنا أن ليس بشق الن 8 فس صار الكريم يدعى کریما 

فيعلق ابن الاثير على هذه الابيات قائلا ( فالساحل والقليب 
پستخرج منهما تأويلان مجازيان آحدهما أنه آراد بهما الكثير والقليل 
ال الى الساحل والقلیب » والاخر أنه آراد بهما السبب وغير 
المعنبين مجاز » فان حقيقة الساحل والقليب 


اجب وكا هذين 


i‏ ی سس 


" البارض آول خروج الثبت من الارض والجمیم انتشاره‎ )٤( 


شب 2۱۲ میت 


غبرهما ۰۰ وه فکاته قال آخذنا منه قرعا ومسألة 9 وقلیلا 
وكثيرا ( ( ۰ 


آما النوع الثالث وهو الحقيقة والمجاز فكقوله تعالى : ( ويوم 
يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاژ‌ها شهد 
عليهم سمعهم وآپصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ) فلفظة الجلود 
هنا تفسر على الحقيقة » والجاز » آما الحقيقة فيكون مطلق الجلود» 
آما المجاز فیکون تخصیص الفروج » وهذا التعبير من الطف الكنايات 
لانه كنى غما يستقبح ذكره وجاء به واضحا بينا والذى رشح ذلك 
هو مراعاة النظير بين الجوارح من سمع وبصر وجاود أى فروج ٠‏ 


ومهما كن من آمر فان القصود بالدراسة هنا هو الجاز علی 
وجه العموم لأحميته القصوى لعلم البيان كما پینا آنفا » ونظرا 
لهذه الاهمية يذهب ابن الاثير الى أن المجاز هو علم البيان بأجمعه 
لان مجىء العبارات على المجاز يجثنى منه فوائد كثيرة وتبعا لهذه 
الأحمية ناه آفرد نة عا ل ا هة ود 
يعرفهاً بانها اللقظ الدال على موضوغة الأصلى ٠‏ 


,ویعرف الجاز بانه ( ما آرید به غيل العنی الوضوم له فی 


(ه) الثل السائر جا ص 59 ,2 ۶ ۰ 
(7) الثل السائر جا ص ۵۷ ۰ 
(۷) الئل السائر جا ص ۸ه + ` 


۱۵۲ عد 


الاصطلاحىللمجاز اذ قد عرفه علماء انبلاغةنبآن استخدام اللفظفى 
غير ما وضع لعلاقة مع قرينة ما نعة من ارادة العنی الاصلی ٠‏ 
وأحيانا تکون العلاقة مقيدة بالمشابهة فیکون مجازا بالاستعار 
وأحيانا تكون العلاقة مطلقة تتحدد من سياق الکلام فهذا هو الجاز 
اارسل کل هذا مع وجود قرينة اما لفظية واما معنویه «» پمنع 
السامع من فهم اللفظ على حقيقته ء 'ذ لو آردنا اللفظ على الحقيقة 
لا كان ذلك مجازا البتة ‏ ومهما يكن من آمر » فان ابن الاثیر فى 
تحلیله للفظ مجاز قارب من التعریف الاصطلاحی سالف الذکر له ۰ 
فيرى أن الجاز اسم مکان » پقصد به الانتقال من مکان لاخر 
فاستعیر لنقل الالفاظ من محل الى محل لوجود صلة بینهما ( کقولنا #9 
زید آسد فان زیدا انسان والاسد هو هذا الحپوان العروف »© وقد ۱ 
جزنا من الانسانية الى الاسدية أى عبرنا من هذه الى هذه لوصلة 
بینهما وتلك الوصلة هی صفة الشجاءة وقد یکون العبور وصلة 
وذلك هو الاتساع ) رم ٠‏ وسمی الجاز بهذا الاسم لأنه چیز به 
المعنى أو الغرض المقصود فى نفس السامع عن طريق التخييل 
ومن ثم فان كل مجازلة حقيقية وليس العكس » ولذا صار المجاز 
أولى بالاستعمال من الحقيقة فى باب الفصاحة والبلاغة لانه پثبت 
الى أو الغرض المقصود فى نفس السامع عن طريق التخييل 


(۸) انظر الكلام بتفصيل اكثر بين الحقيقة والجاز والقرائن فى كتابنا 
البلاغة وتضایا المشترك ° 
)8 الثل السائر جا ص ۵۸ وهذا تشییه بليغ مضمر الاداة !1 ۰ 


۳ 8 


س ۱۵ س 


والتصوير حتی ليكاد يتجسم آمامه هذا العنی محسوسا » ومن 
خاحية آخری فان التعبیر المجازى له فعل السحر فى نفس السامع » 
ويجد له نشوة لا تکون للتعبیر الحقیتی » فتجعل الجبان شجاعا 
والبخیل کریما » واذا لم تتحقق هذه الفوائد المرجوه من الجاز وجب 
على التکلم أن یعدل الى الحقيقة لانها أصل والامل آولی فى 
التعبير من الفرع ٠‏ 

نخرج من كل ما تقدم الى أن المتكلم اذا عدل عنالحقيقة الى 
المجاز لشارکته بين المنقول والنقول اليه كان ذلك التعبير استعارة 
آما اذ كان العدول عن الحقيقة الى المجاز لغير المتساركة بين المنقول 
والمنقول اليه فيكون ذلك بطلب التوسع فى الكلام » وذلك بتعدد 
العلاغات » وينتهى الى أن آقسامه ثلانة : اما توسع ؛ أو تشبیه أو 
استتعار ة 7 ویقصد بالتوسم الجاز الرسل ٠‏ 

و آثناء کلامه عن الاستعارة اعترض عل الغزالی فى کتابه اصول 
الفقه فیما کتبه عن الجاز وأقسامه » تبعا لتنوع علاقاته المعروفة 
فى المجاز المرسل » وان كنت لا أوافقه على هذا الخلط » 
وما ذهب اليه الغزالى هو الصواب بل هو المعروف لدى البلاغيين ؛ 
وان كان ولايد من مثال فسوف نورد بعض اعتراضانه على الامام 
الغزالی فى قسم من ؟قسام الجاز الرسل » فقد ذکر الغزالی - 
حسبما آورد ابن الاثير ‏ قوله تعالی حكاية عن يوسف عليه انسلام 


+ المثل السائر جا ض ۳۸۶ نة محيى الدين‎ )1١( 


س ۱8۵۵ سے 


ومن دخل معه السجن ( انی آرانی آعصر خمرا ) وکما هو معروف 
لدی البلاغیین فهذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكول اليه أى انی 
آعصر عنبا يئول ويصير ویتحول الى خمر » وهذا لا خلاف عليه 
عندهم غير أن ابن الاثير لا بری ذلك مجازا مرسلا » وانما يراه 
خا( هبات الا لا يزيل ق سا 
من ذاك لان الخمر من العنب ) ٠٠‏ وهذا رأى مدحوض لابن الاثير 
لانه لاشك فى أن هذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون والمثال 
الاخر من الامثلة التی عدها الغزالی من الجاز الرسل ورفضها اين 
الاثير ما علافته الجزئية فقال : ( تسمية الشیء باسم جزئه کفولك 
ان ++ تبنضه آبعد اله وجهه عنی » وانما تريد سائر جثته ) 05 ٠‏ 
فاعتبر كلك آیضا من الاستعارة » وهذا خطاً من ابن الاثیر لان 
ذلك آیضا مجاز مرسل علافته الجزئية » وهذا من نوع فوله تعالی 
( فتحرير رقبه مؤمنه ) فالتکلم ذکر لفظ الجزء فى الثال والاية 
الكريمة غير أن الراد هو لكل لا الجزء ٠‏ 


و كل ان لزان کن مسا فو وراه اسان راع 
شهوة الناقضة والانتقاص لدی ابن الاثیر جعلته يقف موقفا متخبطا 
من دراسة النزالی لهذا اللون البیانی ۰ واللاحظ أنه كان يقسم 
الجاز الى آقسام ثلاثة : هی التوسع » والتشبیه » والاستعارة وقد 
چاعت هذه الدراسة » وتلك الاقسام آثناه کلامه عن الاستعارة > 
وهی التى سوف نعرض لها فیما بعد ؛ مع باقی آلوان علم البیان ٠‏ 


(۱۱) الثل السائر جا ص ۲۳۹۹ ۰ 
(؟١)‏ الثل السائر جا ص ۲۷۱ ° 


مست: ۱6 ات 


معروف أن التشبیه هو الحاق آمر بآمر فى معنی من العانی 
باداة من آدوات التشسبیه » فالامر الأول هو الشسبه 
والثانى هو الشسبه به ء والعنی الذی پشترکان فيه هو 
وجه الشبه باداة من آدوات التشبیه العروفة سواء كانت اسما 
أو فعلا » أو حرفا » وقد قسم علماء البلافة مصطلح التشبیه 
الى آقسام عديدة سواء بالنسبة لاطرفين من حيث الحسسية 
والمعئوية » آو من حيث الافراد والتركيب » ومن ناحية اثبات الاداة 
وحذفها » ومن ناحية وجه الشبه » من حيث الحسن والقبح وما الى 
ذلك ۰ 

ودرس ابن الاثير فى کبته أيضا التشبيه » وكان له رأى فيه 
خاصة التشبيه الضمر الاداة » وثمة حقيقة نود أن نقررها بادىء 
ذى بدء » وهى أن ابن الاثير خلط أحيانا بين التشبيه والاستعارة 
على عادته فى الخلط بين أبواب الجاز والوانه على نحو ما سنوضح 
فی دراستنا له ٠‏ 

تعريف التشبیه عنده » يعرف ابن الاثير التشبيه بقوله ( حد 
التشبيه هو أن پثبت للمشبه حکم من آحکام الشبه به ) ,05 وهذا 


تعريف قاصر للتشبیه لانه لم يتناول الطريقة النی يتم بها هذا 
الاثبات » كما قد يكون هذا الاثبات لاجمال فيه » ولا قبح » بل 


99 الثل الساگر جا ص 2۱۷ ۰ 


سد ۱۵۷ 


یکون على طريقة التقریب » كأن نقول هذا اللون » أو هذا اللباس 
فى سوادة پشبه سواد الليل » فلا قيمة بلافية مرجوة من هذا 
التشبیه » بل هو مبتذل يجرى على آلسنة العوام کثیرا لیس فيه 
قوة التخبیل » لانه خال من الابداع » ولذا مانا اذا ایممنا تجاه 
کتابه الجامع الکبیر فى صناعة النظوم والنثور » وجدنا تعریفا آخر 
للتشبیه آقرب الى الحد البلافی له عند البلاغیین فیقول ( وحده 
أن يثبت للمشبه حکم من أحكام الشبه به ؛ ویقال : هو الدلالة على 
اشتراك شيثين فى معنی من المعانى » وآن آحدهما يسد مسد الآخر » 
ویئوب منابه سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا ۰ ٠٠٠‏ واعلم 
أن التشبیه یکون بأداته کالکاف » وكأن » وما جری هذا الجری » 
ویکون بغير آداته » وهو أن یجعل الکلام خلوا منها صالحا لتقدیر ها 


فيه ) ذم + 


وهذا التعريف كما نرى يتطابق الى حد كبير مع تعريف 
البلاغيين التشبيه كما بينا سلفا ولكن الذى زاده فى هذا التعريف 
هو تعريفه للنشسه البليغ عندما تحذف الاداة ووجه الشبه » ومما 
پحمد له أيضا أنه آثبت أن تشبيه شىء بشىء اما أن يكون على 
الحقيقة ؛ أو على الجاز » فما كان على الحقيقة فهو كتشبيه شىء 
أبيض باخر أبيض مثله » أو مشىء آسود » باخر مثله » ولذا فانه 
بقول على مثل ذلك التشبیه ( ولیس هذا من غرضنا ) »۸ » وأما 


05 الجامع الکییر ص ٩۱ , ٩۰‏ ۰ 
(۱۵) الجامع الكبير ص ٠ ٩۰‏ 


— ۱۵۸ 


الجاز فکقولنا زید آسد » فليس زید هو نفسه ذلك الجیوان المفترس 
لكنه شبیه به فى بعض آوصانه وذلك یکون على سبیل المبالغة ) 
والبيان والایجاز «م ٠‏ 

وقد قسم التشبیه بعد ذلك الى أقسام » كما فعل البلافیون » 
سواء من حیث الطرفين ‏ آی الشبه والشبه به أو من حیث‌الاداقه 
أو من حيث وجه الشبه » وتكلم عن التشبيه القلوب ووسمه بأنه 
وبين الرديكة كما سوف نعرضص ۰ 

أولا : أقسامه من حيث الافراد والتركيب : يقسم التشبيه 
من حيث الافراد والتركيب فى كتابه الجامع الى ثلاثة أقسام : 


(آ) مفرد بمفرد ۰ 
(ب) مركب بمركب + 
(ج) مفرد بمركب 095 ۰ 


آما فى کتابه الثل السائر فانه پقسمه الى أربعة أقسام فيزيد 
على الثلاثه المتقدمة نوعا رابعا » وهو تثشييه المركب بالمفرد ٠‏ 


ويقرر منذ البداية بأن تشبیه الفرد بالفرد يكون فيه تشبیه 
سىء واحد سىء و احد 4 أما المركب فيكون التشبیه فيه دين 


شیئین أو اكثر بشيثين أو أكثر كذلك 00 + وضرب لكل نوع مثاله ٠‏ 


۰ ۲۹۶ الثل السائر جا ص‎ )١( 
٠ ٩۲ الجامع الكبير ص‎ )۱۷( 
۰ ۳۹۸ الثل السائر جا ص‎ )۱۸( 


بت ۱۵4 س 


(1) فمن تشبیه الفرد بالفرد قول البحتری : 
تبسم وقطوب فى ندی ووغی :۰: كالغيث والبرق تحت العارض البرد 
(ب) ومن آمثلة اارکب بالرکب قوله تمالی ( انما عفن الحيواة 
اه اترا من الها ماخ ية هبات ارم مما با نتاس 
والأنعام حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازینت وظن آهلها أنهم 
قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس ) ۰ فقد شبه حال الدنيا بسرعة زوالها وانقراض نعيمها 
وأدتارها » وة شاك الأرض هی اة وذهانه طماما بعدما الك 
وتکاثف وزین الأرض ٠‏ 
(ج) ومثل لتثنبيه المفرد با مركب بقول الشاعر : 
كان السها انسان عين غريقة .۰: من الدمعيبد وكلما ذرفت زرفا )۱٩(‏ 
(د) وهو تشبیه المركب بالمفرد وقد مثل له بقول أبى تمام 
فى وصف الربیع ۰ 


ياصاحبى نتصیا نظر یکسا :۰: تريا وجوه الارض كيف تصور 
تریا نهارا مشمسا ند شابه ,۰ زهر الربا فکانما هو مقمر 

ثم پقول معلقا على ذلك ( فشبه النهار الشمس مع الزهر 
الأبيض بضوء القمر وهو تشبیه حسن واقح موقعه مع ما فيه من 
لطف || صنعه ) رد ۰ 


(19) الجامع الكبير ص ٩۳‏ : ص ٩۱‏ * 
(۲۰) الثل السائر جا ص 5١٠١‏ ۰ 


بحن ۱۱۱ اب 


والنوع الأخير عنده ينقسم الى قسمين : 

١‏ تشبيه شیئین مشتركين بشیء واحد كقوك أبى تمام 
سالف الذكر فی وصف الربيع 5 

۲ - تشبيه شیئین منفردين بشىء واحد كقول المتتبى : 

تشرق أعراضهم وأوجههم .۰. كأنها فى نفوسهم شیم 

ثم يقسم التشبيه ايضا باعتبار طرفيه تقسيما آخر من حيث 
۱ لحسیه والعنویه فالحسی ما بدرك هو أو ما دنه باحدی الحواس 
الخمس » آما العنوی فهو الدرك بالعقل لا بالحو اس » وبورد اذلك 
ثلاثة آفسام بکتابه الجامع ر( »4 وبوردها أربعة فى الثل 4 والافسام 

حدمي يني 

۲ س صورة بصورة ۰ 

۳ ل معئى بصورة ۰ 

ویقصد بالعنی هو ذلك الشىء المدرك بالعثل عکس الصورة 4 
فانه یعنی بها المدرك الحسی وجاء عليه بالامثلة : 


قفی تشع المعنى بالعنی ضرب مثلا لذلك بقوله : زيد کالاسد 


(۲۱) الجامع الکبیر ص ٩۱‏ ۰ 


س ۱۹ س 


وان كنت أعتقد أن ظاهر هذا الثال بوحی بأنه تشبيه صورة بصورة 
لان زیدا مرئی » الأسد كذلك » وهناك وجه معيد ريما ذهب اليه 
ابن ال وهو آنه آراد آن يشبه شجاعة زید » پشجاعة لاد 
وهذا بعید 9 ۰ 
۽ سس وتشبینه صورة بصورة کتوله تعالی : ( وله الجوار 
النشات فى البحر کالاعلام ( 5 1 
فمثل لا يدرك بالعقل وهو الأعمال يما يدر بالحس وهو السراب 
سب وآخر الاتسام وهو تشبيه صورة پمعنی ومنل له بقول 
وفتکت بالال الجزیل وبالعدا ° فنك الصبابة با محب الفرم 


صورة حسیه مركية عکس الثانية فهى معنوبة عقلية » ولذا تراه 
علق على ذلك بقوله ( وهذا القسم من آلطف الاقسام الاربعة » 
لأنه نقل صورة الى غير صورة ) 055 ۰ 

وهذا يجعل السامع بدون شك يتخيل العتی » واثبات هذا 
العنی فى النفس بصورة الشبه به أو بمعناه » بالاضافه الى جانب 


(۲۲) المثل السائر جا ص ۲۹۸ .* 
(۲۲) الجامع الکییر ص ٩۱‏ ۰ 


س ۱۲ س 


۱ اما من حيث الاداة خانه تكلم عن التشبيه مثبت الاداة كما قدم 
فى الأمثلة سالفة الذکر » وتکلم آیضا عن التشبیه مضمر الاداة > 
مضمر وجه الشبه آیضا » غير آنه وان لم پذکر اضمار وجه الشسبه 
صراحه لكن ذلك موجود فى الامثلة التی جاء بها » فعندما تكلم 
عن حد التشبيه فقال ( ويكون بغير آداته » وهو أن يجعل الكلام 
خلوا متها صالحا لتقديرها فيه » واذا جاء التشبيه بغير آداته كان 
أبلغ وأوجز ) 5 ويضرب لذلك مثلا : «زيد أسد» اذ تقدير الكلام 
زيد كآنه الاسد » فحذف. الاداة وكذا وجه الشبه » فصار الشبه 
هو نفسه الشبه به فآخذ کل ما للاسد من شجاعة وقوة وهيبة الى 
غير ذاك - دون الحيوانية طبعا - وبذا صار هذا اللون من آلوان 
التشبیه آبلغ وآشد موقعا بالنفس وأوجز ۰ 

وأثناء کلامه عن هذا اللون من التشبیه تناول تشبیه التمثيل 

وان لم يعرفه » وکما هو معروف عند البلاغیین فان تشبیه التمشل 
"ما کان وجهه وصف منترع من متعدد كقول بثسار بن برد 

كان مثار النقع فوق رعوسنا ٠.‏ واسیافنا ليل تهاوى کواکبه 


وعلى كان فان أبن الأشر أثناء تكسيمه التشبيه مضمر الاداة 


۱ 


نت ۳ سب 


سلفا ء لكنه آتی بأقسام ثلاثة فقال ( والقسم الثالث لا برد الا فى 
تشبیه مركب بمرکب » والقسم الرابم والخامس لا يردان الا فى 
تشبیه مركب بمرکب ) وقد مثل لهذه الاقسام أمثلة تدل على ماذهبنا 
اليه فمن تلك الامثلة قول الرسول ع ( وهل يكب الناس على 
مناخرهم فى جهنم الا حصائد آلسنتهم ) ۰ 
أو قول الفرزدق فى هجاء جریر : 
ماضر تغلب وائل اهجوتها .۰: ام بلت حيث تناطع البحران 
( فشبه هجاء جرپر تغلب وائل بپوله فى مجمع البحرین » 
فکما أن البول فى مجمع البحرین لا يؤثر شيا فكذلك مجاژك‌هولاء 
القوم لا يؤثر شيا ) «» ۰ فاذا ما طبقنا تعریف البلاغیین لتشبیه 
التمثيل وجدناء يصدق على هذه الامثلة فان وجه الشبه فى حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام وبيت الفرزدق منتزع من متعدد سواء 
فى الشبه أو الشبه به » وان كان قد خلط بين التشبیه مضمر الاداة » 
وبين الاستعارة أحيانا على نحو ما سوف نوضح فى درسنا 
للاستعارة عنده ءوآثناء كلامه عن الشبيه المضمر الاداة ينتبه الى لون 
من التشبيه قد يخفى على البعض الاوهو نوع من التشبيه ينتج 
من الصدر المضاف وهو أحد الوان التشبيه البلیغ آیضا لانه جاء 
خاليا من الاداة ووجه الشبه وضرب له مثلا : قدم اقدام الاسدء 


(۲۵) الثل السائر جا ص ۲۹۱ * 


— 154 


وفاض فيض اليحر 4 وااتقدير أقدم كاقدام الأسد 04 وفاض كفيك 
واذا ما مزجوها .۰ وثبت وثب الجسراد 
واذا ما شربوها ۲۰ آخذت اخذ الرقاد 
وهذا من أفضل أنواع التشبيه وأحسنها ولذا يقول عنه ابن الأثير 
( وهو أحسن ما استعمل فى باب التشبيه ) :0 ٠‏ 


وآخر الالوان التى أوردها لأقسام التشبيه ما عرف لدى 
البلاغيين بالتشبيه المقلوب أو المنعكس » وهو ما یرجم فيه وجه 
الشبه الى المشبه به » وذاك عندما يراد تشبيه الزاكد بالناقص؛ويلحق 
الأصل بالفرع بقصد المبالغة » وهو جار على خلاف العادة فى 
التشبيه » ولذا يفضل غيره » وقد عرقه ابن الأثير بقوله ( واعلم 
أن من التشبيه ضربا يسمى « غلبة الفروع على الاصول » وهو 
ضرب من الكلام ظريف » ولا تكاد تجد شيئا منه الا والغرض 
به البالعة ( ۰ 

وسواء أكانت التسمية المقلوب أو النعکس أو غلبة الفروع على 
. الأصول فان هذا التشبيه جار على خلاف العادة فى التشبيه حيث 
| اننا فى التشبيه تشه الذسء بما هو آحسن أو اعظم أو آظهر أو 


(53) الثل السائر جا ص ۳۹۵ ۰ 
(YV)‏ الجامع الكبير ص ٠ ٩۷‏ 


نس ۱۹۵ بت 


آشهر منه بهدف الایضاح أو البالغة آما فى هذا النوع ( فیجعل 
المشبه به مشبها والشبه مشبها به ) ر(" 3 

وذلك مثل قول ذى الرمة : 
ورمل کاوراك العذارى قطعتسه ٠١‏ اذا البسته الظلمات الحنادس 

فالمادة آن تضبه آعجاز النساء یکثبان الرمل لا العکس 4 لکن 
ذا الرمة عکس فتشبیه کثبان الانقاء باعجاز النساء بقصد المالغة .. 

ومنه آیضا قول البحثری : 

فالعرف قد جرى بان تشبه الطلعة بالبدر » والقد بالقضیب 
لا العکس كما فعل البحتری » بل جعلها الأصل فى الاشیاء التی 
آخذها منها البدر والتضیب ولعلك تلاحظ البالفة الى تطل 
مرآسها من لفظتی سىء ونصب + 

كما اول الحسن و الردی: من انتشیبه فعرف التشبيه الردىء 
بانه الذى ( يكون بين المشبه » والشبه به تباین ) وبعد 05 » وقد 
القيس ‏ ولذا عيب من باعد بين الشبه والمشبه به كقول الشاعر : 


ملا حاجبيك الشعر حتى كانه ٠.‏ ظباء جرت منها سنيح وبارح 


(۲۸) المځل السائر جا ص ٠١١‏ ويسميه أيضا ابن الافير بتشبيه 
الطرد و العکس ۳ 

(59) الجامع الكيير ص 55 والثل ج١‏ ص 8۱۷ * 

(۲۱) المثل السائر جا ص 5ه؟ ۰.۳۵۹ 


ست ۱۹۲ س 


فشبه شعرات بیضاء فى حاجبیه بالظباء السانحة والبارحسة 


آما الحسن منه ما قارب فيه التکلم بين ااشبه والشبه به » 
أو آن بمثل الأستر بالاظهر » أو غير العتاد العروف أو تمثیل الشىء 
يما هو أعظم منه » کل ذلك من أجل بیان القصود وایضاح العنی 
الراد أو بهدف البالغة أو التحسین والتزیین » وو التقبیج والتنفیر 
ومثلوا لهذا بقول ابن الرومی فى مدح العسل وذمه : 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه .۰۰ وان تعب فلت ذاقىء الزنابیر: 

ولعل هذا من بلاغة التشبیه » وأغراضه وهی كثيرة متنوعة 
فأحينا یکون فى معرض الدح » وآخری فى معرض الذم » وآحیانا 
للابانة والایضاح أو البالغة - 

وبعد فهذا هو التشبیه » وهذه دراسة ابن الاثیر له وهذا ما 
قدمناه عنه وهو فى. كثير من جوانبه بأتى وفق ما قدمه علماء 
البلاغة لهذا اللون من وألوان البيان بأقسامه وأنواعه وآمثلته » 
وان كان يؤخذ عليه أنه اتى بألوان من الاستعارة واعتبرها من 
التشبیه مضمر الاداة وذلك مثل قوله تعالی ( وآية لهم الليل نسلخ 
منه النهار ) وقوله تعالى ( واشتغل الرأس شيبا ) رم + وهو 
ما سوف نعرض له عند الكلام عن الاستعارة ٠‏ 


(۲۰) الثل السائر جا ص ٤٠١‏ * 


بت ۱۱۷ سه 


درس ابن الأثیر الاستعارة » كما درس التشبیه » باعتبارها 
من الوان الجاز غير أن دراسة ابن الأثير لها دراسة مسطحة لاعمق 
فیها مثلما خعل غيره من البلاغیین ااذين غاصوا فى آعمافها وسبروا 
آغوارها و استخرجوا دررها » آما هو فليس له الا التفریق بینها وبين 
التشبیه مضمر لاداتیوان خلط أيضا خاطا فاحشا بينهما بوماعدممن 
التشبيه مضمر الاداة » فى کتابه الثل السائر : عاد واعترف بانه 
من أحسن الاستعارات فى کتابه الجامع على النحو الذى سوف نعرض 
له » ویحدد خطته فى الدراسة » فانه سوف یتناول ( ما یختص 
بالاستعارة التی هى جزء من المجاز » ولم سمیت بهذا الاسم > 
وكشف عن حقيقتها » وميزتها عن التشبیه الضمر الاداة ) © * 


والاستعارة عند البلاغيين هى استخدام اللفظ فى غير ما وضع 
له لعسلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من ارادة السنی 
الأمسلى » كقولنا : رأيت آسدا يخطتب فى الناس ؛ فقه 
استعرنا قن ات لس طن رل بينة ونين الأسكه هلو 
أو صفة استرکا و سويا وهى الشجاعة وجاءت كلمة يخطب فى 
الناس لتمنع ارادة لفظ الاسد على حقیقته فتعين أن یکون رجلا 


* ۲۵۹۱ الثل السائر جا ض ۳۵۵ .ص‎ )۳٩( 


a 


وير 


مت ۹۸ س 


موصوفا بالشجاعة کالاسد » وهی قاکمة أساسا على التشبیه ١ل‏ 
آننا نحذف المشبه » والاداة » ووجه الشبه » ویذا تسمی الاستعار 
بالتشبيه الناقس » كما تفترق عن الجاز الرسل من ناحية العلاة 
فهى فى الاستعارة مقيدة بالشابهة آما فى الجاز المرسل فلم تقب 
بهذا: القيد » لتنوع العلاقات + 


وقد عرف ابن الأثير الاستمارة » فقال ( ان الاستعارة جه 
بین شيثين بمعنى مشترك بينهما » يكسب بیان أحدهما بالاخر) «م: 
ویعرفها آيضا فى کتابه ااثل فيقول عنها ( حد الاستعارة نقل العنر 
من لفظ الى لفظ لشاركة بينهما ٠‏ مع ذكر النقول اليه ) رم که 
كما تكلم عن القريئة ورأى آنها تفهم من فحوى اللفظ » أى منسياق 
الكلام أو من اللفظة الموجودة المائعة ٠‏ 


بآشياء تدم عن فهمه لها فقال ( وآما الاستعارة ؛ فهو أن تقول خرت 
الجبال الرجاك واستغنى النهار بشعاع البيض عن الشمس وجرى 
شهر الصیاح حتى ملا الگفق » ولقد آحسن ابن الطثرية فى قوله : 
ولا قضينا من منی كل حاجسة ‏ .., ومسح بالاركان من هو ما سسمع 
وشدت على دهم آلهادی رحالنا ٠,‏ ولم ینظر الغادى الذی هو رائم 
أخذنا باطرف الاحادیث بیننا ... وسالت باعناق الطی الاباطح (4) 


(۲) الجامع الکبیر ص ۸۲ ۰ 
(0) المثل چا ص ۳۹۵ .. 
( چ( المغتاح المنشا ص ۷ ۷ م 


320 
في 
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ماد یه‎ 1 5 1 


۹۹ س 


وفهمه وتعریفه للاستعارة مقبولان خاصة تعریفه لها لآنه 
قريب من واقع الاستعارة خاصة بعدما اشترط القرينة الانعة » وقد 
حدد أركان الاستعارة فاشترط أنه لابد للاستعارة من ثلاثه آشیاء : 


۰ المسثعار‎ ١ 
+ س المسثعار منه‎ ۲ 
وخ الفا ل‎ 


فالفظ الستعار هو الذى قد نقل من أصل الى فرع بهدف 
التوضيح والابانة » آما الطرفان أى الستعار منه والمستعار له فهما 
لفظان حمل آحدهما على الآخر فى معنى من المعانى » وهذا المعنى 
الملأخوذ أوالمحمول حقيقى ومجازی‌فی‌وفت واحد فهو حقيقىبالنسية 
للمأخوذ منه » مجازی للمحموله البه » فمثلا قوله تعالى : 


« واشتعل الرأسى شسيبا » فالاشتعال هو المستعار » وهو خاص 
بالنار فنقل الى الشيب بهدف الابانة » فالاشتعال للنار حقيقة » 
وللشيب مجاز » وبذا تصير النار مستعارا منه > والشيب مستعار 
له » ومن ثم توجب أن تكون ثمة مناسبة بين الممستعار منه + 
والمستعار له » اذ لو افتقدت هذه الناسبة لعسر فهمها ( ان 
الاستعارة لا تكون الا بحيث بطوی ذكر المستعار له » فانها لا تجىء 
الا ملائمة مناسبة » ولا يوجد فيها مباينة » ولا تباعد لأنها لا تذكر 
مطوية الا لبيان الناسبة بين الستعار منه والستعار له > ولو طويت» 
ولم يكن هناك مناسبة بين المستعار منه والمستعار له لعسر فهمها 


س م۱ 


ولم يبن الراد منها ) © + ولا كانت الاستعارة قاكمة على التشبیه 
فاته آلی على تفسه الا آن يبين الفرق بینها وبين التشبیه المضمر 
الاداة » غير آنه بتمحل فى هذا التفریق » فیقول فى المثل ان‌الفرق 
بين التشبيه مضمر الاداة » والاستعارة ( أن التشبيه المفصر الاداة 
يحسن اظهار اداة التشبيه فيه » والاستعارة لا يحسن » وعلى هذا 
فان الاستعارة لا تكون الا بحيث يطوى ذكر الستعار له الذى هو 
المنقول اليه » ويكتفى بذكر المستعار الذى هو النقول ) رم ۰ 
ومن حيث الطى فنعم » أما من حيث الاداة فلا لأنه نسى 
آو تناسی القرینه الانعة من ارادة المعنی الاصلی للکلام » فعندما 
مثلنا بالثال السایق : رآینا آسدا يخطب فى الناس » فان لفظتیخطب 
معنت من ارادة الاسد على حقيقته » وتحقق أن کون هذا استعارة 


لاتشبيها ۰ 


ولسنا آیضا نوافقه فى ادعائثه بان ثول الشاعر : 
فرعاء ان نهضت لحاجتها ,۰ عجل القضيب وابظا الدعص 


تشبيه » أى عجل قد كالقضيب : وأبطاء ردف کالدعص ‏ ويراه 
من قبيل قولنا زيد أسد » فكلاهما تشبيه مضمر الأادة بدلیل 


(۲۵) المثل السائر جا ص ۳۸۳ ٠‏ 
(1؟) الثل السائر دا ص ۲۵۷ ٠‏ 


سب ۱۷۱ سب 


استحسان دخول الاداة عليهما دون ذال أو ذهاب لفصاحة الكلام 6 
ونحن لو وافقنا معه ورددنا الاداة فى الثال الثانى لجاز لأنه فى 
الأصل نشبيه حذف آداته ووجه شبهه E‏ زید کالاسد دون آن 

نحذف أو نضيف شیثا بعد ذلك » فلو طبقنا هذا على كلامه لاحتجنا 
الى المشبه مرة ثانية وهو القد والردف فيس تحيل الكلام الى 
فهذا من ااكشييهة ولیس من الاسستعارة فی نسیء ولیس 
هذا هو 9 الوحيد فى الاستعارة » فان ما عدة من 
التشبیه الضمر الاداة عنوة وقهرا فى کتابه الثل وسخف به الرآی 
0 أنه ان يناقش لأجل الناخشه فقط ء عاد و اعتبره من آجود 


فيقول : ومن محاسن التشبيهات قوله تعالى ۰۰۰ ومن هذا 
الاسلوب قوله تعالى « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار » ٠٠١‏ 
وهذا تشديه فى غاية الحسن » وكذاك ورد قوله تعالى : « واشتعل 
الرأس شییا » ( فهذه أوصاف أريعة جامعة بين المشبه 
والمشبه يه ) دس ۰ 


ويقول أيضا 8 ( ومما أورده اين سنان فى کتابه الوسوم دسر 
الفصاحة قول امرىء القيس فى صفة الليل : 


فقلت له لا تمطى بصلبه ,ر وأردف اعچاز وناء يكلكل 


* ۲۷۲۰ انظر الثل ج١ ص ۷ ص‎ (VY) 
انظر الثل السائثر جا ص 2۰۰ وقد درسه ضمن باب التش یبا‎ (TA) 


الضمر الاداة ٠‏ 


س ۱۷۲ مت 


وهذا البيت من التشبيه الضمر الأداة ) ۲٩‏ ۰ 


وكل هذه الأمثلة للاستعارة وليست من التشبيه فى سىء » 
والدليل على ذلك پالاضافة الى دراستنا المتقدمة فى التشبيه » 
اعترافه هو نفسه فى كتايه الجامع الكبير فقال عن قوله تعالى : 
( واشتعل الرأس یبا ) » ( فهذا مستعار » ومستعار منه ومستعار 
له » فالمستعار هو الائستعال ٠٠٠‏ وأما المستعار منه فهو النار 
و الاشتعال لها حقيقة » وآما الستعار له فهو الشیب والاشستعال 
مجاز ) رم ٠‏ 


وعن قوله تعالی : ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) فبعد 
أن آجری الاستعارة علق قائلا ( فانظر آیها المتامل لهذه الاستعارة 
شدة التناسب الذى بینها وبين ما استعیرت له » ومشابهتها ایاه » 
فانها من الاستعارات التى لا أمد فوقها فى الحسن ) را ۰ أما 
بيت أمرىء القیس فيعد أن آورد رأى الامدی » وابن سنان الخفاجى» 
وأكد آنها استعارة علق قائلا ( وذلك من الاستعارات الناسبة التى 
لا آمد فوقها فاعرفها ) و ٠‏ وكما خلط بين التشبيه الضمر الأداة 
والاستعارة » خلط أيضا بين القناية والاستعارة » فعد آشیاء من 
الاستعارة وهی من صلب الكناية من ذلك على سبيل المثال : قول 


(۲۹) انظر الثل الساثر جا ص ۳۸۶ ٠‏ 
(*5) الجامع الکبیر ص ۸۶ ۰ 

٠ ۸٤ الجامع الکبیر ص‎ )5١( 

(۶۲) الجامع الکبیر ص ۸۸ ۰ 


س ۱۷۳ — 


الرسول جر ( « آما انکم لو آکثرتم من ذکرها ذم اللذات لشئلکم 
عما آری » ) وهاذم اللذات أرادبه الوت » وهو مطوی الذکر 25 
فهذه کنابه عن موصوف ولیست استعارة كما ذهب ۰ 

كما آورد للاستعارة آیضا قول الشاعر مسكين الدارمی : 
لحافی لحاف الضیف والبیت بیته .۰: ولم یلهنی عنه غزال مقنسح 
احدثه ان الحديث من القسری ٠‏ وتعلم نفسی أنه سوف يهجع 

وعلق عليه قائلا ( فالغزال القنم هنا استعارة للمرأة 
الحسناء ) ره ۰ 

وهذا آیضا لیس من الاستعارة بل هو کناية عن موصوف وهو 
المرأة ١‏ لسناء ٠‏ ولكن لیس معنی هذا أنه لم يقدم شیثا عن 
الاستعارة » بل يكبفية ماقدم بجائب هذه الأمثلة العدیدةللاستعا ر ق»») 
سواء من آقواله أو من أقوال الآخرين بالاضافة الى تنس همه 
الاستعارة الى جددة منئاسية 2 وغير مناسية )وقد اقام الجدة وغبر 
الجيدة منها على القرب أو التباعد بين المستعار منه والستعار له » 
وهذا بدل على ذوق و دصر بالاستعارة ه من ذأك ما آورده فى کتابه 
الفتاح انشا فقد أورد فيه نوعا عرف بأاسم المائلة » وقال عنه أنه 


(۶۲) الثل الساثر ج١‏ ص ۲۷۵ * 

(5:5) لثل الساثر ج۱ ص ۲۷۱ ° 

)٤٥(‏ الثل الساثر جا ص ۳۷5 وما بعدها » والجامع ص ۸۲ ومایعدها 
(1ة) الجامع الکییر ص 5 » ص ۸۸ ۴ 


س ۱۷6 لد 


ضرب من الاستعارة لانه فعلا قاثم عليها فیستعار فيه شیء لشىء 
آخر کول زهیر : 


ومن بعص آطراف الزجاج فانه .۰. مطيع العوالی رکبت کل لهزم (۷:) 

فالزجاج لا تعصی » والرماح لا تطاع » وانما يفعل ذلك مع 
حاملیها ۰ ویری نقدیره أن من لم برض بأحکام الصلح رضی 
بآحكام الحرب والذی يتحكم هو الانسان الحارب لا الحسرب 
نفسها + 


السسکناية والتعريض 


من العروف أن الکنایه هی اسنخدام لفظ ویراد به لازم معناه 
الحقیقی لقرينة غير مانعه من ارادة العنی الحقیقی مع العنی الراد» 
وذلك مثل قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه ) نقول أن فى 
هذه الآية كناية فعض اليدين لم پقصد على حقيقته وهو العض » 
وانما اريد ما پلازم العض » وهو الندم على فوات محپوب أو مأمول 
غير أن عض اليدين على الحقيقة ليس ثمة ما يمنع من جواز ارادته 
أيضا. اذا العروف ان -الانسان النادم غالبا ما يعض على يديه أسى 
وحزنا » وهذا معنى قولهم لقرينة غير مانعة من ارادة المعنى 
الحقيقى مع المعنى الراد » وبهذا تختلف الكناية عن الاستعارة 
والجاز الرسل اذ القرينة فیهما مانعة من ارادة العنی الحفپقی ۰ 


(8۷) الفتاح النشا ص ۲۱۲ ۰ 


د ۱۷۵ — 


ويقسم البلاغيون الكناية الى ثلاثة آقسام باعتبار المكنى 
غئهة ۰ 

(آ) كناية صفة : وفيها يصرح التکنم بالوصوف وصفة ليست 
هى المرادة بل تسلتزم الصفة المرادة مثل : محمد كثير الرماد 
رفيع العماد ٠‏ 


(ب) كناية عن موص وف : ويصرح فيها بالصفة التى تختص 
بالموصوف الذى لا يذكر مثل قوله تعالى : « وحملناه على ذات الواح 
ودسر ) ۰ 

(ج) كناية عن نسبة : فتذكر نسبة غير مرادة لكنها تستلزم 
النسبة الرادة مثل قولنا : المجد يمشى فى ركاب على ٠‏ 

والهدف من استعمال الكناية هو الوقوف على الحقيقة الدعومه 
بالمرهان 4 أو ابر از العنی فى صورة حسیه » آو آد اء العنی بألفاظ 

هذه صورة موجزة للكناية عند البلاغيين » والسؤال الان كيف 
درس الاستعارة قبلها د سورة بسيطة لآ عمق فيها ولا غور 6 
وكأننا به استفرغ جعبته واستنفذ طاقته فى فن التشبيه » نقول 
درسها » ولكنه لم يقسم ولم يفصل » وان قسم تقسيمات بمسميات 
بعيدة عما تعارف عليه البلاغیون ٠‏ غير أن حدها عنده یدل .على 
الشائم أن التعريض غرضس من أغراضها » لكنه فرق بيتهما تفريقا 


س ۱۷ بت 


وجیها كما سوف نعرض وقد عرف این الاثبر الکنایه فقال : ( انها 
کل لفظة دلت على معنی يجوز حمله على جانبی الحشقه والجاز » 
بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز ) م أو هی بايجاز : أن يذكر 
التکلم شيئًا » ويقصد به سواه وهذا دليل على آن المستخدم 
للكناية عندما يتكلم فان كلامه يدل على ما تكلم به » وعلى ما أراده 
من غيره فهو قد استخدم الالفاظ على الحقيقة » لكنه يريد ما شحتها 
من معان مجازية » وهذه المعانى المجازية هى التى وردت فى تعريف 
البلاغيين وعرفت عندهم بلازم العنی وليس هناك ماع من ارادة 
الحقيقة والمجاز ومن ثم يقول ابن الأثير ( وكل موضع ترد فيه الكناية 
فانه يتجاذبه جانبا حقيقة ومجاز » ويجوز حمله على كليهما معا )۰ 


آخری ٠‏ فأما وجه الفرق بين الكناية وااتشبيه » أن الكناية يجوز أن 
يقصد بها الحقيقة » كما يقصد بها المجاز » فهى تحمل على الجانبين 
معا » أما التشبيه ؛ فانه لا يجوز حمله الا على جانب الجاز خاصة . 
اذا لو آردنا المعنى الحقيقى مع العنی المجازى لفسد المعنى واستحال» 
شعند ما نشبه زیدا بالاسد ونقول زيد آسد » فائنا لا نقصد من 
وراء هذا التشبیه الا المعنى الجازی من حيث الشبه بینهما فى 
القوة والشجاعة أو غير ذلك » آما فى الناحية الحقيقية فلا لأننا (لو 
حملناه على جانب الحقيقة لاستحال العنی لان زیدا لیس ذلك 
الحیوان ذا الاربع والذنب والوبر والأنياب والخالب ) رت ۰ 


(54) المثل السائر ج۲ ص ۱۹۶ وانظر الجامع الکبپر ص ۷ ٠‏ 
(59) المفتاح النشا ص ۲۱۲ ۰ 
(۵۰) المثل السائر ج۲ ص ۱۹۲ ٠‏ 


وثمة فروق بینها وبين الاستعارة آیضا » فالكناية جزء من 
الاستعارة لأنها تأتى على حکمها اذ الاستعارة لايد أن بطوی فيها 
ذكر الستعار له » وكذا الكناية لابد أن يطوى ذكر المكنى عنه » 
فتکون النسية بینهما نسبة خاص الى عام فكل كناية استعارة لوجود 
جانب المجاز وليس كل استعارة كناية لوجود جانب الحقيقة ٠‏ 


كما أن الاستعارة لفظها صريح » والكناية بخلاف ذلك لانها 
عدول عن ظاهر اللفظ ۰ هذا بالاضافة الى جانب الحقيقة والمجاز 
فى الکنایة » فتكون الکنایه بحسائب الجاز جزء من الاستعارة 


جزء الجزء 4 وخاص الخاص ( رای ۰ 


وبعد هذا العرض نقول انه قسم الكناية الى أقسام » لكنها 
غير أقسام البلاغيين فیقسمها الى ضربین : آحدهما بحسن استعماله 
والاخر ضده آی يقبح استعماله » وقسم ما بحسن استعماله الى 
أربعة آقسام رام » كما قسم الارداف الى خمسة آقسام 


(۵۱) الثل الساثر ج۲ ص ۱۹۷ * 

(۵۲) هذا التقسیم ورد فى الجامم الکبیر ص ۷ أما فى کتابة الثل 
الساثر فقد فسمها الى ثلاثة آقسام : تمثیل وارداف ومجاورة 
والرابع من کتابه الجامع وهو ما ليس بتمثیل » ولا ارادف ولا مجاورة 
كما أن الارادف يكون عنده آحیانا » كناية عن صنفة + وأخرى عن 


موصوف ۹ 


سس ۱۱/۸ س 


الاول : التمثيل : وهو أن ترد الاشارة الى معنی » قبوة 

لفظ لعنی آخر » ویکون ذلك مثالا للمعنی الذی آریدت الاشارة اليه 
والعبارة عنه » مثل فلان نقی الئوب ۰ أى منزه عن العیوب ‏ أو 
کقوله تعالی : (أيحب آحدکم أن يأكل لحم آخیه ميتا) غان الأولكناية 
عن صفة هی الطهر » والثانية عن الغيبة والنميمة » فان الکنایقنی 
هذه الآية على طریق التمثيل كما پقول ابن الاثير ( فانظر آیها 
التأمل لهذا التمثيل كيف مطابقته لا مثل به تجده من أبلغ التمثيلات 
وأندرها مثالا ۰۰۰۰ فتمزيق العرض ‏ مثل أكل الانسان لحم من 
يعتابه » لان ذلك تمزيق على الحقيقة ء وجعل بمنزلة لحم الاخ 
لأجل البالغة فى الكراهة + والميت لا متناع الاحساس به واتصال 
ما هو مستكره بالمحبة لما فى طبع الأنفس من الشهوة للغيبة والميل 
ليها ( O)‏ 


الثانى الارداف : وهو ان ترد الاشارة الى معنى فيوضع 
لفظ لعنی آخر ويكون ذلك من لوازم - رادفا - العنی الذى أريدت 
الاشارة اليه على الحقيقة » وهذا بخلاف القسم السابق فى قولنا 
فلان نقى الثوب أى منزه عن العيوب » لان نقاء الثوب على الحقيقة 
لا يلزم النزاعة من العيوب بخلاف كناية الارداف عندما نقول محمد 
طويل النجاد » فان طول النجاد هذا لابد أن يكون حقيقة لعنی آخر 
.وهو طول القامة ٠‏ 


(۵۲) الجامع الكبير ص ۱۵۸ ٠‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


سس ۱۷۹ ب 


وأقسام الارداف خمسة وهی : 

۱ ل فعل البادهة : ویکنی به عن عدم التثبيت قبل اصدار الحكم 
كناية عن سفاهة الرأى كما يذهب ويمثل له بقوله تعالى : « ومن 
أظلم من افترى على الله کذبا وكذب بالحق لا جاءه » نقوله تعالى : 
د لا جاءه » كناية عن سفاهة رأيه أى أنه لم يتوقف تكذيبه وقبت 
وت لا الرأى والتدبر حتى يتضح 
0 من الكذب 5م ٠‏ 1 


9 8 النوع الثانى من داك وهو باب 2 ما 4 5 
العرب تأتى بهذه الصيغة فى هذا الموضع توكيدا للكلام وتثبيتا 
لأمره ( بقول الرجل اذا نفى عن نفسه القبيح « مثلى لا يفعل هذا» 
أى آنا لا آفعله فنفى ذلك عن مثله وهو يريد ثفیه‌عن نفسه‌قصدا 
للمبالغة فسلك به طريق الكناية » لانه اذا نفاه عمن يماثله أو يشابهه 
فقد نفاه عنه لا محالة ) 5 + 


۳ # وهو ما يأتى فى جواب الشرط كقوله تعالى « وال الذين 
أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب لله الى يوم البعث فهذايوم 
البعث » فكنى بقوله ( فهذا يوم البعث ) عن بطلان كذبهم وانکارهم 
لذلك اليوم ( وذلك ارداف له » ونظيرة قولك تنكر حضور زيد فها 
هو زيد » أى فأتت كاذب » وهذا من دقائق الكناية فاعرفه ) «م * 


(ه) الجامع الكبير ص ۱۹۰ ' 
ر٤ه)‏ الجامع الكبير ص ١١١‏ * 
ره۵) الجامع الكبير ص ۱۱۲ " 


س هیارا اس 


- وهو الاستثناء غير الوجب کقوله تعالی ( لیس لهم طعام 
الا من ضريع ) والضريع لا يأكل أصلا » فکنی به عن عدم الاطعام » 
غذکر الضریم رادف لانتفاء الطعام ٠‏ 


ه ل والنوع الخامس هذا لیس فيه شىء مما تقدم » من 
الاشیاء الاربعة المذكورة ويمثل له بقوله تعالى : « عفا الله عنك لم 
آذنت لهم » ( والعنی الراد من هذا الکلام : آنك أخطأت » وبثسما 
فعلت » وقوله أذنت لهم بیان لاکنی عنه بالعفو آی مالك آذنت لهم 
وهلا استأئيت ؟ فذكر العفو دليل على الذنب ورادف له » وان لم 
يذكره ) ردم ۰ 


والقسم الثالث من الكناية هو المجاورة : وهو أن يذكر فى الكلام 
شىء » فيترك ذكر هذا الشىء الى ما جاوره » ويقتصر عليه اكتفاء 
كقول عنترة : 
وشککت بالرمح الاصم ثيايه .:. لیس الكريم على التنا بمحرم 


1 فيعلق على هذا البيت قائلا ( أراد بالشاب هاهنا نفسه ء لأنه 
وصف المشكوك بالكرم ولا توصف الثياب به » فثيت حینثذ آنه 
بهذه الصئاعة ( كت » 


4 الجامع الکییر ص ۱۱۳ ۰ 
الجامع الکبیر ص ۱۱۶ وانظر الثل السائر ص ۲۰۳ جل ۰ 


بت ۱۸۱ — 


آما القسم الرابع فقد عرفه بآنه ما لیس بتمثیل ولا ارداف 
ولا مجاورة » ویضرب له مثلا قوله تعالی ( أو من ينشأ فى الحلية 
وهو فى الخصام غير مبین ) فکنی بذلك عن النساء لأنهن ینشان 
فى الزينة والنعمه » آما فى الخصومه والمجادلة والحاجه فانین 
لا بستطعن الحاجه والخصومه ۰ 


ومنه قول ایی نواس : 
تقول النی خفمن‌بینها محملی ٠.‏ عزیز علينا أن نولك تسد 


ويعلق على ذاك ألا تری الى حسن هذه الكناية عن ذكر 
امرآته بقوله « التی من بيتها. خف محملى » فانه من آلطفها 
مذهبا ) 00 ® ۱ ۰ 


ق حقا هذه القسمة وتلك الاقسام من ابن الاثير الذى 
نسی أنه ناتشها منافشة مستفیضة فى كتابيه الثل والجامع الا آنه 
بعد صفحات قليلة ‏ وبعد هذا الحماس فى الناقشة سنرامیمترضص 
على هذا التقسیم فى كتابه الثل الساثر فقط فيقول ( وهذا التقسیم 
غير صحیح لان من شروط التة لتفسيم أن يكون كل قسم منه مختصا 
أن قوة المناسية بين الكناية والمكنى عنه أفضل وخاصة اذا كان فى 
الالفاظ المركية » آما اذا كان فى الالفاظ المفردة فان الناسبة والشابهه 
تكون ضعيفة ولذا عاب هذا النوع من الكناية قائلا : ( وهذا الذى 


(مه) الجامم الكبير ص ٠١١‏ * 


— ۱۸۲ — 


الكناية كلها هى ذاك ) (0 » وبرغم ما فى هذا الرفض من ابهام 
الا آننا آیضا لا نستسيغ منه هذا التقسيم الذى رفضه فی‌الثل » 
وآیده فى الجامع » بل تحمس وناقش ومثل ووصف بالانداع و الحسن 
على عادته فى التخبط بين الاشياء لاننا لو تديرنا الاقتسام الأربعة 
لوجدناها لا تعدو الاقسام الثلاثة التى قسمها عاماء الكناية لها » 
فيدراسة تحليلية لامثلنه التى آوردها نستطيع القول بان القسمين 
الاول والثانى » أى التمثيل والارداف هما كناية عن صفة ٠‏ 


<< والقسم الالث : قريب جدا من الكناية عن نسپة » آما القسم 
الرابع فهو حنايه عن موصوف » وان كان قد خلط ايضا بين هذه 
الافسام الثلاتة فتداض بعضها مع بعض » لکن مما يحمد له انه 
تنيه الى الکنایه الحسنه ومثل لها » ویالکنایه الردیثه وحللها ومثل‌لها» 
منله فى ذلك مثل باقی البلاغیین رد ٠‏ 


وذما درس الخنایه غانه ایضا درس التعریض وعرفه بانه 
( اللفط الدان على النسىء من طريق انمهوم ۰ لا پالوضع الحفپعی 
ولا المجازى ) را ۰ ای أن القصود پنهم من سياق الكرم وعرضه 
مد ادم پعرخن کی کل شق + ويذل على طلیه هن ین دكن 
المطلوب رت » ومن تم فهو عير معتمد لا على الحقيقه ولا على المجاز» 
وذلك <قول فقير آمام عنی » واله انی لمحتاج ولیس عندى شیء» 


۰ المثل صن ۲۰۰ ج‎ )۰٩( 

۱۵۷ المثل السائر ج؟ ص ۲۰۸ وما بعدها وانظر الجامع الكبير ص‎ )٠١( 
٠ وما بعدها‎ 

(۱) المثل السائر ج۲ ص ١9١‏ والجامع ص ۱۵۷ ۰ 

(1۲) المفتاح المنشا ص ۲۱۳ ۰ 


بت ۱۸۳ ات 


وآنا عریان أتأذى من البرد فهو هنا يعرض حالته ویعرض بها > 
وقد فهم ما يقصده من سياق الکلام وهذا بخلاف « يوم يعض الظالم 
على يدية » الموضوع كذاية عن الندم كما وضحنا سلفا ء ولذا نراه 
يفرق بين الكناية والتعريض ٠‏ 


فالتعریض آخفی من الکنایه » لان دلالة الكناية لفظية وضعية 
من جهة الجاز : عكس دلالة التعریض لانها من جهة الفهوم لا 
بالوضع الحقيقى ولا الجازی * 


كما أن التعريض سمی بهذا الاسم لان المعنى المقصود يفهم 
فيه من عرضه » عكس الكناية فهى مشتقة من الستر ٠‏ فيقال تنيت 
السىء اذا سترنه » وأجرى هذا الحكم فى الالفاذا التى بستر فیها 
المجاز بالحقيقه فتكون دلالة على الساتر والمستور معا 5 * 


كما أن الکنایه تشمل اللفظ المفرد والمركب معا » فتأتى على 
هذا وعلى ذاك بخلاف التعريض فانه مختص باللفظ ارکب ولا يآتى 
فی اللفظ الفرد آبدا » ويفهم من جهة التلويح والاشارة » وذلك 
لا يستقل به اللفظ الفرد فيحتاج فى الدلالة عليه الى اللفظة الرکب 
وذلك کقول الرجل العزب لامرأة عزباء : انك لخلية وافى لعزب ٠‏ 
ويضرب بعد ذلك مجموعة من الأمثلة دم سواء من القرآن الكريم 
أو الاحاديث النبوية الشريفة أو مما استعماله هو فى رسائله » ولكن 
يكفى من القلادة ما حاط بالعنق فنورد مثالا له ونورد آيضا كيفية 
تحليله لهذا الثال ۰ 


(AY)‏ الثل الساثر <۲ ص ۹9 ° ی 
(55) الثل جا ص ۲ ص ۲۱۵ والجامع ص ۲ وما يعدما '* 


ال سس سس سسسسصص ص1 


ست ۱۸ د 


یقول : ( فمما جاء منه ‏ أى من التعريض ‏ قوله تعالی : 
« قالوا آآنت فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم » قال بل فعله کبیرهم 
هذا فآسآلوهم ان کانوا ينطقون » وغرض ابراهیم صلوات الله 
عليه من هذا الکلام اقامة الحجة عليهم علانه قال « فاسآلوهم ان 
کانوا بنطقون » وذلك على سبیل الاستهزاء » وهذا من رموز الکلام » 
والقول فيه أن قصد ابراهیم عليه السلام لم پردبه نسبة الفعل 
الصادر عنه الى الصنم » وانما قصد تقريره لنفسه » واثباته على 
اسلوب تعریض يبلغ فيه غرضه من الزام الحجة علیهم والاستهزاء 
بهم » وقد يقال فى هذا غير ما آشرت اليه وهو أن کبیر الاصنام 
غضب أن تعيد معه هذه الاصنام الصغار فكسرها » وغرض ابراهيم 
عليه السلام من ذاك أنه لا يجوز أن يعبد مع الله تعالى منهودونه 
غان من دونه مخلوق من مخلوقاته » فجعل احالة القول الى كير 
الامتام مثالا لما آراده ) مت + وعلى هذا المنوال حال ياقى الامثلة 
التی, آوردها باستثناء بعض العبارات التی یزخرف بها کلامه من 
مثل : وهذا من التعریضات اللطيفة أو من خفی التعریض وغامضه» 
أو هو من التعریض العرب عن الأدب ؛ أو من أحسن التعریضات 
أو من بدیم التعریض » أو من مشکلات التعریض وما شابه ذلكرتم 
ولولا خشية الاطالة لاوردنا العدید من مثل هذه الامثلة وتحلیلانها» 
لكنها جميعا لا تخرج عن المثال سالف الذکر ٠‏ 


(15) المثل السائر جا ص ۲۱۲ ومابعدها ٠‏ 
(11) الجامع الكبير. ص ١77‏ وما بعدها * 


ثالشا : دراسات ابن الاشسسیر 


— ۱۸۷ مت 


رأينا فى الصفحات السابقة دراسة ابن الأثير لعلمی العانی 
والبیان » والان سوف نعرض لدراسة اين الاثیر اثالث الثلاثة وهو 
جح 

ونود أن نقول اذا كان علم العانی یبحث فى صميم العنی 
المراد » من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وعلم البيان يبحث 
أيضا فى صميم المعنى المستهدف عن طريق أدائه بأساليب مختلفة 
واضحة بعد مراعاة شروط العانی » فان علم البديع يبحث فى 
اخراج هذا المعنى فى صورة مدبجة جميلة » ولذا سمى بالمحسنات 
البديعية + ومن ثم ارتبطت العلوم الثلاثة ببعضها بعضا لان كل 
منها يكمل الاخر » ولذا فان الكلام اذا كان غير مطابق أقتضى 
حال السامع » أو كان خفى الدلالة صار البديع كقلادة علقت فى 
چید خنزیر ۰ 

ومن هنا فان تعریف البلاغيين لعلم البدیم بعد » لم يأت من 
فراغ » فعندما قالوا عن حد البديع : هو علم يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال » ووضوح الدلالة ©» 
فقد اشترطوا فى تعريفه رعاية الطابقه » ووضوح الدلالة ليتحرز 
بذلك عما يكون داخلا فى البلاغة مما يتبين فى علوم العانی والبيان 
واللغة والنحو والصرف » فسوف يدخل فى وجوه التحسين ما ليس 
من الحسنات التابعة لبلاغة الكلام كخلوه من التنافر » اذن فلا يجوز 


بك وام بوك لوك الوم ا اس نه 


ر۵ الايضاح ص ۸۹۲ * ٠‏ 


د ۱۸۸ — 


أن براد موجوه التحسين » المفهوم ااشامل الأعم لها ( بل تقول 
لا يخرج منها الا مطابقة مقتضى الحال والخلو عن التعقيد مطلقا 
بآن يجرى وضوح الدلالة آیضا على مفهومه التبادر » فيبقى الخلو 
عق الا بين اضف أن ات وانخای شم خقالقة تناس 
والخلو من ضعف العاليف كلها مندرجة فیها مم آنها لیست من علم 
البدیم » وآما الخلو عن الغرابة فيمكن ادر اجه فى وضوح الدلالق) 0+ 

ومهما يكن من آمر ء فان الحسنات البدیعه ننقسم الى فسمین 
قسم راجع الى المعنى » و احر راجع الى اللعظ + وهدا هو ما عليه 
علماء البلاغة ٠‏ 


او لاا االلمجسسسستات ۱ لعتوية 


وهی النى يرجع التحسين فيها الى المعنى : وان كان بعضها 
لا يخو من تحسين اللفظ ودلك مثل ٠‏ 


الطباق والمقايلة 


الطیاق عند آهل البلاغة هو آن يجمع التکلم فى كلامه بين معنيين 
مثقایلین فى جملة و احدة » وقد سموه بالطایق أو الطابقة » أو التضاد 
با فيه من جمع بين متضادين » غير أن ابن الأثير يرفض هذه 
التسمية » فیدمج الطباق فى القابله ویجعلهما بابا واحدا » ویعلل 
ذلك بآن القابله قد تکون بين الشیء وضده » أو بين الشیء وما لیس 


مضده ۲ ۰ 


(؟) الايضاح شرح محمد عبد المنعم خفاجى چا ص ۰,۶ الهامش * 

(۲) الثل السائر ج۲ ص ۲۸۰ وقد عرف الطباق فى الفتاح. المنشا لحديقة 
الانشا : بانه الجمع فى سجعة أو سجعتين بين ضدين أو اكثر 
انظر ص ۲۷۲۰ ° ۱ 


۱ س 


وهذا التعريف قريب من تعريف القابلة » وهی الاتیان بمعنیین 
متوافقين » أو معان متوافقه » ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب» 
فاذا كان الطباق بين الألفاظ الفردة فان المقابلة تسکون 
بين الالفاظ المركبة » فليس ثمة فروق جوهسرية » 
بالاضافة الى أن القاسم المشترك الأعظم بينهما هو التقابل بين صدر 
الكلام وعجزه والدليل على ذلك دراسته للطباق وتعريفه فى کتابه 
المفتاح انشا حبث قال عنه هو الجمع فى سجعة أو سجعتين بين 
ضدين أو أكثر » ومثل له بقول جرير : 
وا خير فيكم بيمينه ٠.‏ وقايض شرعنكم بشسواليا 

فقد جمع بين البسط والقيض » والخير والشر ©) * 

آلا أن كلمة اكثر فى هذا التعريف أخرجت الطباق وجعلته 
فى حيز المقابلة التى هى الجمع بين أكثر من معنيين متوافقين»وعلى 
هذا فالبيت يتمثل به للمقابلة التى درسها فى هذا الكتاب على آنها 
قسم قائم برأسه وعلى الرغم من ذلك فان كلامه عنها يقترب من 
كلامه على الطباق فقال عنها هو أنه تأتى فى سجعة أو سجعتين أن 
اها فيه ما يسن الصدیق » وقية ما پسوه العدو " وینبنی الأولياء ٠‏ 
ویفقر الاعداء ومثل له دقول الذايعة الجعدی : 


فتی تم فيه ما یسر صدیقه .. على ان فيه ما بسوء الاعادیا )٥(‏ 


ودع الفتاح اللنشااص ۶۰۳۱۱ 
ره) الفتاح النشا ص ۲۱۱ ° 


س ۱۵۹ — 


وهذا البيت يتساوى مع البيت الذى مثل له بالمطابق وعلى 
هذا یکون الطباق عند ابن الاثير داخل فى حيز القابلة فصار قسما 
من أقسامها كما سوف ری + 


۹1 ام A‏ ابلة عنده 


تنقسم الى -: 

(أ) مقابلة الشیء بضده ۰ 

(ب) مقابلة الشىء بما لیس بضده ۰ 

() مقابلة الشیء بضده ویقسمه ایضا الى : 


۱ س مقابلة فى اللفظ والعنی » وقد تکون هذه القابله بين 
لفظين مفردين كما تكون بين الألفاظ المركية » وكما أسيق أن آشرت» 
فانه أدمج بهذا الطباق فى امقابلة وجعلهما سيا واحدا » فأما مثال 
اللفظ المفرد قوله یاز « شير الال عين ساهرة لعين نائمة » ۰ 


آما الألفاظ المركبة » وهی التی يتعدد فیها التقابل بين لفظین 
أو آکثر وما پقابلهما » کقوله تسالی ( فلیضحکوا قلیلا مولییکوا 
كثيرا ) فقابل بين الضحك و القلة والبکاء والكثرة على الترتیب » 
كما مثل لقابلة ثلاثة بثلاثة وآکثر من ذلك ) وهذه هی القابلة 
العروفة من القسم الاول ٠‏ 


32 الثل السائر > ص ۲۸۲ وما بعدها ٠‏ 
والجامع الکبیر ص ۲۱۲ ۰ 


س ۹۱ س 


۳ - القابلة فى العنی دون اللفظ » وهی تختلف عن الاولی» 
التى تكون الالفاظ فيها واضحة غير محتاجة الى تأويل لكى يتوصل 
عن طريقها الى القابلة وقد مثل لذلك ابن الاثير بقول القنم الكندى 
من شعراء الحماسة : 
لهم جل مالى ان تتابع لی غنى ...وان قل مالی لم أكفلهم رفدا 

وقد قابل بين « تتابع لى غنى » و « قل مالى » وذلك عن 
طريق تأويل التبم » بالكثرة » فتكون المقابلة بين كثر مالى المؤولة 
عن « تتابع لى غنى » ودين « قل مالى » فهذه مقابلة معنوية كما 
يقول ابن الأثير ( فاذا ترك الفرد من الألفاظ » وتوصل الى مقابلة 
بلفظ مركب كان ذلك مقابلة من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ‏ کتول 
الشاعر « تتابع لی غنى » فى معنى كثر مالى » وهذه مقابلة معنوية 
لا لفظية ) رم وبهذا ینمی قسمه الاول من القابلة التى هى مقابلة 
الشىء بضده ۰ 

(ب) مقابلة الشیء بما لیس بضده وتنقسم ایضا عنده الى 


قسمین ۰ 
آحدهما أن لا يكون مثلا » آی غير مماثك له ۰ 
والآخر أن یکون مثلا آی مماثلا له فى اللفظ ۰ 


والضرب الاول وهو أن لا يكون مثلا وهو ما يعرف فى اللحق 
بالطبای بتعلق السيبية » أو تعلق اللزوم » وهو الجمع بين معنيين 


ره المثل ج۲ ص ۲۸۹ ` 


نس ۱۹,۲ س 


و آعدهیا بما یتابل الاخز نوع تعلق » وایس بینهما تلف ء بل 
پجتمعان » ومن ثم يمتاز عن ااطباق » ولذا فان أبن الاثیر قد قسم 
هذا القسم الى نوعین : 

النوع الأول : ما كان بين المقايل » والمقابل نوع مناسبة وتقارب 
وهذا هو القسم الاول مما عنيناه سلفا بتعلق السببية » ومثل له 
بقول قريط بن آنیف : 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة :70 ومن اساءة اهل السوء احسانا 

وليس الظلم مقابل للمنفرة » بل المقابل له هو العدل » ولكن 
كانت المغفرة مسيبة عن العدل وقريبة منه فحسنت مقابلة الظلم 
بالغفرة » وعلی هذا جاء قوله تعالی ( آشداء علی الکفار رحماء 
بينهم ) فان الرحمة مسببة عن اللين الذی هو ضد الشدة ولذا علق 
على هذا بقوله ( فان الرحمة ليست ضدا للشدة ؛ وائما ضد الشدة 
اللين » الا أنه لا كانت الرحمة من مسیبات اللين حسنت القابلة 
بینها وبين الشدة ) ره ۰ 

النوع الثانی : هو ما كان بين القابل والقابل به بعد » ورآی 
آنه مما لا یحسن استعماله » وانه قد ورد کثیرا ى الاشعار العربیقه 
وهو ما عرفناه سلفا تعلق اللزوم » وليشت ببعيدة - کما عبر اين 
الأثير ان له تعلق بالبلاغة وعلومها واللغة ودلالتها »وجعلها الضرب 


(7) الثل الساثر ج۲ ص ۲۹۰ ۰ 


5 ۱۹۳ 


م e‏ 
كن نطلب الدنيا اذا لم ترد بها .۰ سرور مكحب أو اساءة مجرم 
الو O‏ 
00 فتم ا بين المعب والمجرم 0 اللزوم دين ال 
والجرم »ءولیس لامر كما ذهب ابن الأثير عندما قال ( ليس كل من 
أجرم اليك كان مبغضا لك ) «» نما دام آجرم كان مبعضا ٠‏ 


وقد تناول ابن الأثير آثناء کلامه عن الطبایو القابلةءتناولالشاکلة 
كما تكلم عن الجمع مع التقسيم آیضا آثناء کلامه عنها ودمج فى ذلك 
ما يعرف باسم تشابه الاطراف ولذا وجب علينا الفصل بين هذه 
الأنواع ودراسة كل نوع على حده ونبدأ بالمشاكلة ٠‏ 


الشل اكة 


وهی كما هو معروف عنها نها ذكر الشىء بلفظ غيره وقت وقوعه 
فى صحبته تحقيقا أو تقديرا ومن ثم فانها تختلف عن القابله 
اختلافا سنا » ولذا نتعجب من وضع أبن الاثير لها ضمن ؛لقابلة 
بل عدها ضربا ثانيا وقال عنها مقابلة الشیء ء بما لیس بضده وذلك 


(۷) الثل السائر ج۲ ص ۲۹۲ ° 


س ۱۹6 سب 


"بان يكون اللفظ ممائلا للفظ » وبانتفاء الضدية تنتفی المقأيلة 
وتدخل الشاكلة یقول ( الضرب الثانی : فى مقابلة الشیء مثله )رب 
ولکن بدون تضاد » ویفرعها الى فرعين : 


آحد هما : مقابله الفرد بالثرد ٠‏ 


والاخر : مقابله الجملة بالجملة ولا آرتضی له بآن یقول مقابلة 
ومصاحبة آو مجاورة الجملة الجملة + 


آلاول : أى مشاکلة ومصاحبة الفرد للمفرد وذلك مثل قوله 
تعالی ( ومکروا مکرا ومکرنا مکرا ) فقد سمی ات سبحانه وتعالی 
تدبيره لنجاة نبیه صالح عليه السلام من کید قوم مود والذين أرادوا 
هلاكه هو وآهله « مکرا » مشاكلة لوقوعه فى صحبه مکر آعداء 
نبیه لان الکر على حقيقته لا يصح أن بنسب الى الله تعالی عن ذلك 
علوا كيرا بمعناه الحقیقی اذ الکر تحايل لجلب الضرر الی الغیر 


قوله تعالی : ( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) فجزاء السیته العقوبه » 
اللفظ الذى سمى الشىء باسمه فى هذين المثالين ٠‏ الثانى : وهوقائم 
آنه أذ كانت الجم: من انکنزم مستقيلة قویلت ممستقيلة 4 وان 


(۸) الثل السائر +۲ ص ۲۹۷ ۰ 


د rity Neman‏ ی 


کاو اج 


كانت ماضية قوبلت بماضية » وربما قوبلت الاضية بالمستقبلة » 
والستقبلة بالماضية اذا كانت احداهما فى معنى الأخرى ) :© أى 
أن تذكر الجملة الثانية كالجملة الاولى طالا هى فى صحبتها » 
وأحيانا تأتى على خلافها اذا كان المعنى يربطهما وذلك كقوله تعالى 
( قل ان ضللت فانما أضل على نفسى » وان اهتديت فبما يوحىالى 


المعنى هو أن النفس كل ما عليها فهو بها » أعنى أن كل ما هو وبال 
عليها وضار لها فهو بسبها ومنها لانها الامارة بالسوء وكل ماهو لها 


0 


مما ينفعها فبهد ایه ربها وتوفیقه اياها ) ۵ + 
آلنگ ۲ 
من آفراده ما يخصه على جهه التعيين » وینقسم الى قسمین : 
١‏ ذکر آحوال الشىء مضافا الى كل منها ما بلیق به ء 
؟ ‏ استتفاء اقسام الشیء بالذکر 00 + 
وقد عرفه ابن الأثير بقوله ( وائما نرید بالتقسیم ههنا 
ما بقتضیه المنی مما پمکن وجوده من غیر آن يترك متها قسم 


ری الئل الساثر ۲2 ص ۳۰۰ ۰ 


* 3١1١ ااثل السائر ج؟ ص‎ 06٠١ 
' الايضاح ص ۲۰۵ مثلا‎ )1١( 


ست ۱۵ س 


واحد » واذا ذکرت قام کل قسم منها بنفسه » ولم پشارك غیره 
غتارة يكون التقسیم بلفظة اما » وتارة بلفظة بين كقولنا بين کذا 
وكذا » وتارة منهم » کقولنا منهم كذا » ومنهم کذ! ‏ وتارة بآن پذکر 
العدد المراد أولا بالذکر ثم يقسم ۰ ) 00 ۰ وقد اشترط بعد هذا 
التعریف شرطا للتقسیم وهذا الشرط هو آن لا تتداخل أقسامه بعضها 
فى پعض والاقسد التقسيم ه ام كما استرط ترتیب الألفاظ على 
العانی حتی یکون جمیع السجم متناسبا لفظا ومعنی 5ذ٠‏ ۰ فاذا 
ذکر لفظ آلحق به ما پناسبه » وهو بهذا الثعریف قد تناول کل أقسام 
التقسیم وان كان فى کلامه عن ذکر العدد ما پشعر بأنه الجمع مع 
التفریق والتقسیم كما سنری - فمن ذلك قوله تعالی ( ثم آورثنا 
الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم 
مقتصد ؛ ومنهم سابق بالخیرات ) فقد استوفت هذه الاية جمیع 
الأقسام وآضافت لكل مذكور ما يلبق به » فأقسام العباد ثلاثة : 
اما عاص ظالم لنفسه » واما مطيع مبادر بالخيرات. واما مقتصد 
امود لحي بدن هی :2 


وکذا قوله تعالى ( وكنتم آزواجا ثلاثة » فأصحاب اليمنة ما 
آصحاب اليمنة وآأصحاب الشامه ما أصحاب الشامه » والسابثون 


(۱۲) الثل السائر ج؟ ص ۳۰۵ ۰ 

(۱۲) الثل الساثر ج۲ ص ۲۰۹ ۰ 

رء۱ الفتاح النشا ص ۲۱۲ ومثل له بقول طریح ۱ 

ان حاربوا وضعوا أو سائوا رفعوا ... أو عافد واضمنوا آوحدئو صدفوا 


هد ود 


مج بجاو 


ب ۱٩۷‏ سم 


السابقون ) وهذه الآية كسابقتها فى التخريج الا آنها تختلف » فقد 
ذكر العدد المراد أولا » ثم تم التقسيم بعد ذلك ۰ ومنه قول الاعرابى 
الذى وقف على مجلس الحسن البصری فقال : ( رحم الله عبد أعطى 
من سعة » أو آسى من كناف » أو آثر من قلة ) فلما رآه الحسن 
البصری قد استوفى جميسع الأقسام قال : ما ترك لأحد 
عذرأ رهم + 
إلا ف والنة 

وقد تناوله أيضا ابن الأثير وأسماه بترتيب التفسير وما يصح 
منه وما يفسد » واللف والنشر معروف عند البلاغيين بأنه ذكر متعدد 
على جهة التفصيل أو الاجمال ثم ذكر ما لكل اليه من غير تعيين 
ثقة بان السامع يرده إليه »> وذلك عن طريق القرائق اللفظية أو 
المعنوية المذكورة فى الكلام أو الدلول عليها بسياق الكلام ٠‏ وقد يكون 
الذشر على ترتيب اللف » وقد يكون على غير ترتیبه وهو المعروف 
بالنشر نوش ۰ 

ویعرف أبن الأثير اللف والنشر بقوله ( اعلم أن صحة الثرئیب 
فى ذاك أن يذكر فى الكلام معان مختلفة » فاذ! عاد اليها بالذكر 
ليفسرها » قدم المقدم » وآخر المؤخر » واذا لم يراع الؤلف ذلك 
كان ماخوذا عليه لانه يخل بشطر من الصناعة ) ردم وهذا التعريف 


رهم الثل السائر ج؟ ص ۲۰۷ ٠‏ 


(۱5) الجامع الكبير ص ۲۲۱ وانظر المثل السائر جا ص ۳۱۶ " 


ت بت 


قريب من الثعریف السايق ومثل إذلك مقوله تعالی / و جعلنا الليل 
ذكرت الآية المتعدد على جهة الاجمال ثم ذكرت مالليل » وما للنهار ٠‏ 


TT‏ ع ع ماكر 
هه راهان نيصر ا و افر من قله ) ا الیل ا 
على النهار قدم سيب الليل وهو السكون ؛ على سبب النهار وهو 
التعایش ٠‏ 


ومما پچدر ذکره آن ابن الذثیر کان بصیرا بمثل هذه الاسالیب 
البلاغية وكان يدبج بها کتبه » ولولا خشية الاطلة لاوردنا الكثير 
مما كتب » غير آننا نكتفى هنا بمثال له فى هذا المضمار » يقول ( ولقد 
آوهشت منه المالي كما آوحشت النازل » وآمت المكارم » كما 
آمت الخلائل » وعمت لوعة خطبه فما تشتكى ثكلى الا الى ثاكل 
e‏ أفؤل فون كديك الا قر هله عاط E E‏ | 
نطق الجماد بلسان » أو تصور المعنى لعيان » لاعربت تلك عن لما 


صعيدها » ومرزت هذه حاسرة حول فقيدها ( ام + 


وقد آورد كثيرا من الابيات الشعرية تمثيلا. لانشر الشوش 
وذلك مثل قول الفرزدق : 


را الثل السائر ج۲ اس ۳۱۲ ۰ 


بت ۱۹4 س 


كيف اسلو وآنت حقف وغصن ٠,‏ وغزال لحظا وردفا وقدا (۱۸) 
وقال » هذا مما يؤخذ على الفرزدق ٠‏ ۱ 
كما أتى بأمثلة للنشر على ترتيب اللف وقال عنه أن ذلك فى 

غاية ااحسن كقول القاضى الارجانی : 

يبوم الیتم فيك حول کامل .۰۰ يتعاقب الفصلان فيه اذا اتى 

مابين حر جوى وماء مدامع ... ان حزصافوان بکی‌وجدا شقا) 

الاقتصاد والافراط والتفريط 
لقد درس من الاثير تحت هذا رام الوانا ا 

۳4 IT (0 

على آلفاظ مثل يكاد » أو كأن ؛ » فیکون بذلك قد جمع تحت المبالغة 

فسسمين من هذه الأقسام وهما الاقتصاد والأفراط ؛ آما بالئسية 
للتفريط » فان تعريقه له 0 على الملائمة والناسبه دين مسانی 


۷ 99 التفريط 


(۱۸) الجامم الکبیر ص ۲۲۳ * وی 
ر۵۹ امثل الساثر ج۲ ص ۲۱۲ وانظر الجامع و 


تست 


سے ۲۵ سے 


والافراظ فهو أن يكون العنی الضمن فى العبارة بخلاف ما پقتضیه 
منزلة العبر عنه قاما انحطاطا دونها وهو التفریط » واما تجاوزا 
عنها وهو الافراط ) 20 ومن هذا التعریف يتضح أن رأى ابن 
الاثیر فى التفريط هو أن يكون المعنى المتضمن فى العبارة يؤدى 
الى انحطاط منزلة الموصوف بها ومن ثم قبحه فقال ( والتفريط فى 
ایراد العانی الخطاییه قبیح لا بجوز استعماله بوجه من الوجوه)( 
لأنه یژدی الى الذم ولیس للمدح فيه نصیب » وقد ورد فى الشعر 
العربی الکثیر من آمثال هذا اللون نجتزىء منه قول آبی تمام : 


مازال یهذی بالکارم والعلا ٠.‏ حتى ظننا انه محمسوم 
فانه آراد أن يمدح بل يبالغ فى ذكر من يمدحه ولهجه بالمكارم 
والعلا » فجعله محموما يهذى » وهذا ذم صريح وليس بمدح ٠‏ 
ومثله تیدا قول الآخر : 
- ويلحقه عند الکارم همزة ,1۰ كما انتفض الجهود من ام ملدم 


وأم ملدم هی الحمى » فهذا تشبيه فى غاية الذم والسخف » 

( وهذا وآمثاله لا يجوز استعماله » وان كان المعنى المقصود به 

كنا حو من يداول معاي عريها هاساد : فى التعبير عنه حثتى 
صار مذموما كهذا وأمثاله ) وم . 


(*5) الجامع الكبير ص ۲۲۰۱ ٠‏ 
(۲۱) الثل السائر ج۲ ص ۳۱۰ ۰ 
(۲۲) الثل السائز ج۲ ص ۳۲۲۵ ۰ 


بے ۲۵۱ س 


آما القسمان الاخران من هذه الضرب فانهما وکما سبق أن 
آشرت بندرجان ثحت مأ یعرف باسم الغلو » وهو أن بدعی لوصف 
بلوغه فى الشدة أو الضعف حدا مستحیلا أو مستبعدا لثلا پخلن أنه 
غير متناه فى الشدة أو الضعف وهو غير ممکن لا عقلا ولا عادة؛ 
وهذا غبر مقبول » وانما الذى بجعله مقبولا أن يدخل عليه ما يقريه 
للصحة » وذك كلفظة يكاد » أو كأن أو لو وما تضمن نوعا حسنا 
من التضیل ء أوما جاء على سبیل الهزل 50م فالقسم الاول عند ابن 
الأثير هو الأفراط » والثانى هو الاقتصاد كما سنوضح ٠‏ 


الآ راط أو الفلو 
والأفراط أو المبالغة عنده منها ما هو مقبول » ومنها ما هو 
مستهجن > والستهجن عنده هو الذی بلعت الغالاة فيه حدا غير 


قزل من الأفراط تصل لدرجة الکذب » آما الستحسن فعلیه مدار 
الاستعمال عند ۵ (۶ ومثله قول عنثره 98 : 


ونا الينة فى المواطن كلها ٠‏ والطعن منى سابق لاجسال 
والمستهجن كقول النابغة الذبيانى فى وصف امرأة : 
وآنا الينة فى الواطن كلها ٠‏ والطعن منى سابق الآجسال 


( وهذا ب صف طول قامتها » لكن من الأوصاف المنكرة التى 
خرجت بها المغالاة عن حيز الاستحسان ) د ۰ 


(۲۳) الایضاح صن 
(۲) الكل الساثر <۲ ص ۲ * 
(۲۵) الئل السائر ج۲ ص ۰ ۳۸۱ 


عد ۲۲ سس 


وآخنت آهل الشرك حنی انه .۰. لنخانك النطف التی لم نخلق 
وهذا المستهجن بحسن اذا دخل عليه كان أو لو » أو كأنما 
وقد استعمله الثن فى سعره فحسن كقوله : 


كان الجو وعت أو خبار 


عجاجا نعثر الفتسحان فيه میم 
وهو نفس العنی فى قوله : 

عقدت ساابكها عليه عشیرا .۰. لو تبتغی عنقا عليه لامکنا 

لو عليه أو قوله : 

کانما تتلقاعم لتسسلكهم .٠‏ فالطعن يفتح فى الاجواف ما يسح 
لكن التخييل الحسن هو الذى سوغ مثل هذا : 

لها » فعرفها بقوله : ( هو آن يذكر معنى لو اقتصر.عليه لكان كافيا » 

فيما قصده » فلا يقتصر على ذلك حتى يؤكده بشىء آخر ) وقد 


مثل له بقول عمرو بن الاهيم : 


ونكرم جارنا مادام فينا ‏ .۰ ونتبعه الكرامة حيث مالا 


(59) المثل السائر ج؟ ص ۲۳۵ ۰ 


e‏ لد 


کان كافيا » فبالغ بقوله : ونتيعه الكرامة حیث مالا رن ۰ 
الاتتضص ناد 


و هو عنده قسم قأئم برأسه لکنه جزء من آجزاء العلو القبول» 
بل هو نفسه الستهجن الذ ی حسن بدخول عض الألفاظ أو الأخيلة 
عليه فحسنته وهذا نفسه ما عناه اين الاثير أثناء کلامه عن هذا 
كثيرة لا تحصى ؛ اذ كل ما خرج عن الأفراط واتفریط فهو اقتصاد؛ 
ومن أحسنه أن بجعل الافراط مثلا » ثم يستثنى فيه بلو » أو يكاد 
وما جرى مجراها ) «ن وضرب اذلك الامثلة » فمن ذلك قوله تعالى: 
( يكاد البرق يخطف أبصارهم ( » ومثله قول انفرزدق : 
يكاد یمسکه عرفان راحش» ٠.‏ ركن الحطیم اذا ما جاء يستلم 

ومثال لو کتول البعتری : 

لو آن مشتاقا تکلف فوق ما ,". فى وسعه لسعى اليك النبر 
ومن هذا القبيل ما عرفه باسم الغلو وعرفه : بأن يكرر صفه 
و احدة کقول آبی نواس : 


توهمنها فى کأسها وکانما .۰. توهت شيئا لیس يدركه العتل (۲۷) 


(۲۷) الفتاح المنشا ص ۲۱۲ ' 
(۲۸) الثل الساثر جا ص ۲۱ * 
(9؟) الفتاح النشا ص ۳۱۲ ' 


کچ 


فاخر اج الييت مهد ه الطريقة قد حسنه وحسن الغلو فيه ۰ 


وبعرفه ابن الأثير ( بأنه اخلاص الخطاب لغيرك وانت ترید 
به نفسك لا الخاطب نفسه ) ر( وهذا التعريف قريب من تعريف 
القزوينى له م الذى يثبت أن فائدة التجريد فى المبالغة فى كمال 
الصفة المنتزعة » غير أن ابن الاثير يثبت فائدتين له الاولى : طلب 
التوسع فى الكلام » لان ذلاهر الكلام خطاب لنيرك » وهو خطاب 
لنفسكءالثانية :يراها أبلغ منالاولى وهی أن يتمكن الخاطب‌من‌اجراء 
الأوضاف المقصودة من مدح آو غيره على نفسه » اذ يكون مخاطیایها 
غيره ليكون أعذر وآبرأ من التبعة فيما يقوله غير محجور عليه ر٠‏ 


ويقسم التجريد الى قسمين : قسم محض ؛ وآخر غير محض ٠‏ 
والفرق بینهما أن ااتکلم فى المحض موجه الخطا ب لغیره مريدا به 
نفسه فى الحقيقة » كما يقصد به التوسع آحیانا » ویری آن هذا 

هو اللتجريد الح ق لانه متفق مع التعريف الذى هده به ۰ 


| اس امه ا د 


التجريد » اذا يراها خارجة عنه وذلك مثل قول العرب : لكن لقيت 


(۲۰) الثل الساگر جا ص 19 + 
:+ الثل السائر جا ص 2۲۳ ۰ 


نت ۷+0 — 


من التشبیه مضمر الأداة ۰ 


ونحن لا نوافقه على هذا » بل نری رأى آبی على الفارسی لانه 
تجرید وذلك لدخول باء العية فى النتزع » ولیس لاداة التشبيه 
هنا مکان » ومن ثم فتقديره الاداة باطل حيث پقول ( فان هذا تشبیه 
مضمر الاداة » اذ بحسن تقدیر آداة التشبیه فيه » وبیان ذلك 
أنك تقول : لقن لقبت فلاذا لثلقین منه کالاسد ولتسآلن منه کالبحر 
ولیس هذا بتجرید لأن حقيقة التجرید غير موجودة فيه» وائما 


هو تشه مضمر الاداة ) و ۰ 


وهذه تأوپلات عليه لاله » فانه أتى بمن وهی آیضا للتجرید 
بدلا من باء العية التی هی للتجرید » بالاضافة الى قوله بأن هذا 
تشبیه خطأ واضح » لان أساليب التشبيه يكون الحكم فيها باثبات 
المشابهة » واسلوب التجرید لیس کذلك فانه پخلو من اشابهة لان 
فلانا فى المثالين هو نفسه الاسد والبحر على سبيل البالغة » ولیس 
کالاسد » أو کالبحر حثی یکون تشبیها » لانه لو كان كذلك لاطرد 
فى اسلوب التشبیه لاتحاد النتزع والنتزع منه ( والحق هو أنه 
استعارة » ولکن النتزع قد يعبر عنه آحیانا بلفظه الحفیقی » وقد 


(۳۳) الثل الساثر جا ص 2۲۸ * 


کے e‏ اس 


الأثير » والصواب مع آبی الفارسی كما بینا ۰ 
آما آقسامه فهى ۰ 
الأول : التجرید الحض کقول الحیص بیص مخاطبا نفسه : 


الام براك المجد فى ذى شاعر ٠.‏ وقد نحلت شلوقا خروع النایر 
كتمت بعيب الشعر حلما وحكمة ... ببعضها ينقاد صعب الفاخر 
اما وابیك الخير انك فارس ال ... مقال ومحيى الدارسات الغوابر 
وانك آعییت المسامع والنهى ٠.‏ بقولك عما فى بطون الدفائر 


فقد أجرى الخطاب لغيره » وهو يريد نفسه لیتمکن من ذكر 
الات والمشاكل ال رد :اكنافيا هة 


ومثله أيضا قول الثنبی : 


لا خیل عندك نهدیها ولا مال .۰. فلیسعد النطق ان لم تسعد الحال 
واجز الامیر الذی نعماه فاجثة ٠.‏ بغير قول ونعمی القوم اقوال 


وبری أن هذا من التوسم 


النوع الثانی : غير الحض »> وهو مخاطبة الانسان نفسه وهو 


مايسميه بنصف تجريد كقول عمرو بن الاطنابة مخاطبا نفسه : 


۲ الايضاح حا ص 3١‏ شرح محمد عبد النعم خفاجى ط محمد على 
صبيح سنة 110° المطبعة الفاروقیة 5 


لذ ۲۲۰۷ س 


اقول لها وقد جشات وجاشت ٠.‏ رویدك تحمدی أو تستريحى 
قالمخاطب هو الخاطب بعینه » ولیس ثم خارج عنه كما يقول ۰۲۵ 
اننسسورية 


ويسميها ابن الأثير بالمغالطات المعنوية لأنها ( من أحلى ما 
استعمل من الکلام وآلطفه li‏ فيه من التورية ( ولق 5 


عن المعنى والمثل هو نفسه ما قبل فى حد الاستعارة اصطلاحيا 
حيث یطاق المتكلم لفظا له معنيان أحدهما قريب غير مقصود + و لخد 
بمید هو القصود ء آی هو خاص بالالفاظ ااشترگ؟ المعنى » أو ما 
يعرف عند اللغوبين بالمشترك اللفظى الا أن الدلالة تحدد الراد 
من المعنى المقصود «( * 


وتبما لهذا التعريف فانها تنقسم عنده الى : 
+ مثل بقع فى الألفاظ المشتركة كقول 


زا ال نی اندی يثون " 
ابی : 
يشلهم بكل أقب نهد ,". لفارسه على الخيل الخيار 
وکل اصسم یعسل جانباه على الكعبين منه دم مار 


زه ااثل الساثر جا ص 2۲۷ * 
(۳۳) الثل السائر ج۲ ص ۲۱۵ * 
(۳۷) انظر البلاغة وقضایا الشترك « التورية 6 ° 


تست 


فالثعلب هنا لفظ له معنیان » آحدهما قريب غير مراد » وهو 
الحیوان العروف وپعید وهو : طرف سنان الرمح وهو القصود » 
برغم وجود الرشح بعد افظ التورية وهو لفظ وجار التى ترشح 
العنی القریب وهو الحیوان»و العنی أن الرمحالوصوف‌بهذه‌الصفات 
يترك من الثفت اليه بعد أن غاب فى نحره وطعن » فصار نحر 
الطعون بالرمج » وللرمح » کالوجار للثعلب ۰ ( وهذا نقل العنی 
من مثل الى حفله ) ء 


ومثله آبضا للمتنبی : 
برغم شبیب فارق السیف کفه ... وکانا على العلات یصطحبان 
کان رقاب الناس قالت لسيفه ... رفيقك قیسی وآنت پمانی 
ففی كلمة یمانی توریة لان لها معئیان : آحدهما قريب وهو 
الرجل المنسوب لليمن والاخر بعيد وهو السيف الذی ينسب لليمن» 
والرشح للمعنی القریب کلمة قیسی نسبة الى قیس 4 والعداوة 
مشهورة بين القيسية والدمائية ٠‏ 


ويريد التنبی أن كف شبیب القيسى وسيفه متنافران عندما 
قتل » فكآن الناس قالوا لسيفه أنت يمانى وصاحبك قيسى » ولهذا 
چانبه السيف وفارقه + وهناك أمثلة عديدة نثرية آوردها فى 
رسائله العديدة ولو لا خشبه الاطالة لأوردنا بعضها (۲۸) + 


(۳۸) انظر ااثل السائر ج۲ ص ۲۱ مثلا ۰ 


۲۲۵4 س 


(ب) القسم الآخر وهو النقیض ويراه قليلا لاه لا يتهيآ 
ستعماله کثیر وذلك مثل قول بعض الشعراء » 
وما اشیاء تشریها بما 2۰ فان نفقت فاكسد ما تکون 
فالتورية فى لفظة نفقت » فيقال نفقت السلعة اذا راجت وکان 
ها سوق » وبقال آیضا ذقنت الداية » اذا مائت ) وموضع المناقضة 
مهنا فى قوله : انها اذا نفقت کسدت » فجاء بالشیء ونقیضه » وجعل 
هذا سبیا لهذأ 4 وذلك من المخالطات الحسئة ( ٩‏ + 


وهو أن يبنى الشاعر البیت الشعری على قافية قد آرصدها 
له » أى آعدها فى نفسه فاذا آنشد صدر البيت عرف ما يأتى به 
فى قافيته » فخير الكلام مادل بعضه على بعض ر سواء كان فى 
الشعر أو النثر » وهذا ما استدركه ابن الأثير بعد تعريفه للارصاد » 
وقصره فى هذا التعريف على الشعر فقال : ( وقد جاء الارصاد فى 
الکلام النثور كما جاء فى الشعر ) وقد عرفه فى کتابه الفتاح 
انشا : ( انه اذ ذکر فى سجعة معنى » اقتضی أن يكون فى السجعة 
ااثانیه تمامه ) أى تمام هذا المعنى رى «وقد مثل لكلا النوعينشعرا 
ونثرا بما شاع من أمثلة له فى كتب البلاغة ٠‏ ا ان 


(9؟) انظر الثل الساثر ج۲ ص ۲۲۱ ° 
(.ع) انظر الثل السائر ج۲؟ ص ۸ وانظر ایضا التعریف فى ایضاح 
(۶۱) السابق ص ۲۶۹ والفتاح النشا ص ۲۱۲ ۰ والجامع الکپیر ص۲۲۸ 


ww ا‎ 


فمن ذلك قول البحتر ی : 
احلت دمی من غير جرم وحرمت .۰۰ بلا سبب یوم اللقاء كسلامى 
فليس الذی حللته بمحسال .۰ ولیس الذی حسرمته بحسسرام 
فالارصاد فى قوله « حرمته » خاصة بعد أن عرفت القافية 
فى البيت الأول أنها فى البيت الثانى لابد آن تذكر لفظة « بحرام » 
. وأيضا كقول البحتری : 


فاذا حاريوا اذلوا عزیزاً ‏ .'. واذا سالئوا آعزوا ذليلا 


أن بكون تمامه » واذ سالوا آعزوا ذلیلا ) وه ۰ 


ومن النثر قوله تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
فاذا سمح السامع قوله تعالی ) وان آوهن البیوت ( لعلم أن بعده 


آما ما عده من التسهیم_فی کتابه الفتاح » فاة» ليس من التسهيم 
أو الارصاد فى سىء لأنه من اللف والنشر » وتعریفه له قريب جدأ 
من تعریف البلاخین له ء فهو غبار عن ذکر متمدد على جهة التفصیل 
أو الاجمال » ثم ذکر مالكل واحد من غير تعيين ثقة من أن السامع 
يرده اليه رن + ٍ 

وهذا نفسه معنى تعريف ابن الأثير له فى قوله : ( وهو أن 


یاخذ المنشىء فى معنى فيورده غير مشروح » فيقع أن الواصل 


49) الفتام ص ۳۹۲ ۰ 
(EW‏ الايضاح ص ۲۰۲ ٠‏ 


سب ۲۱۱ میت 


اليه الکتاب لا بتصوره يحقيقته » فیعود اليه راجعا الى ما قدمه» 
اما أن بظهره » واما أن یجلی الشبهة فيه ) 5 + وقد مثل الفزوینی 
لهذا النوع بمثال هو نفسه الذی مثل له به ابن الأثير وهو قول 
ولهذا التوع بمثال هو نفسه الذی مثل له به ابن الأثير وهو قول 
این السرومی : 
آراؤكم ووجوهکم وسيوفكم .۰۰ فى الحادثات اذا دجون نجس‌وم 
فيها معالم للهدى ومصابح .٠.‏ تجلو الدجى والاخريات رجسوم 
ويعلق عليه اين الاثیر شارحا » بآن الشاعر عندما ذکرالست 
الاول رآه مبهما لن يستطيع القارىء أن یفهمه بهذا الاجمال فأتى 
بالبیت الثانی مفصلا له ۰ ۱ 
كما ذکر ما يعرف بالتبيين وهو من هذا النوع » ولیس له فيه ۱ ۱ 
الا التعريف فقط » آما التمثيل والشرح » فهو منقول بالكامل من | 
الخطيب التبريزى دم فاذا كان الشاهد السابق على ترتيب اللف 
والنشر » فان الشاهد التالى على غير ترتیبه ٠‏ 
وتعریفه لهذا النوع ( هو أن پضع - التکلم كلا ما ثم يلحقه 


دما پیینه ( را ۰ 


ومثل له آیضا بقول الفرزدق : 
لفد خنت قوما لو لجات اليهم .۰. طرید دم أو حاما! ثقل مارم 
لالفیت فيهم معطیا او مطاعنا .۰ . وراك شزرا پالوشیج القسوم 


ره‌ی الکانی فى العروض والقوافی ص ۱۱۳ * 


*. 


ست ۲۱۷۲ د 


وعلق عليه نقلا عن التبریزی فقال : ( لواقتصر على البيت 
الاو لكان جیدا ودخل قی باب ما حذف جوابه » فبین قوله 
« حاملا ثقل مغرم » بقوله « لألفيت فیهم معطیا » » وقوله « طرید 
دم » بقوله « مطاعنا » ) رای ۰ 


,. ويسميه ابن الأثیر بالعکوس أو بالتبدیل ویدرسه خمن‌الجناس» 
اذ يراه مشبها بالتجنیس ‏ غير أنه یصوب رأى قدامة بن جعفر 
فى تسميته بالتيديل وكما هو عليه جمهور البلاغيين فى تلك 
التسمية ولذا قال ابن الاثير عنها ( وذلك مناسب لمسماه » لأن مؤلف 
: الكلام يأتى بما كان مقدما فى جزء كلامه الاول مؤخرا فى الثانى» 
ويما كان مۇخرا فى الاول مقدما فى الثانى ) هى ۰ وهذا الذى 
استصوبه » ومال اليه هو نفسه قريب جدا من تعريف البلاغيين 
له » فهو أن يقدم فى الكلام جزء ثم يؤخر » أى هذا الجزء الذى 
تقدم 0 ٠‏ 


ویتسم هذا التبدیل الى عسمین : 


(۶۷) الفتام ص ۲۱۰۱ وانظر الکافی ص ۱۹۳۲ ۰ 

(58) المثل السائر جا ص ۲۱۱ , والجامع الکبیر ص ۲۹۲۲ ۰ 
و انظر الفتاح المنشا ص ۲۱۲ وکلامه عنه يدخله ضمن عكس الالفاظ 
لا عكس 0 1 

(5۹) الايضاح ص ¥ * 


نت ۲۱۳ مت 


أنه تلاعب بالالفاظ مع اخثلاف معانبهأ 3 وهذا هو المعروف بالمقلوب 
ویمثل له بقول الشاعر : : 


ومقلوب الاقبال هو لابقاء را * 

#ما عكس الالفاظ فانه پدرسها دون أن یفرق پینها » بل آوردها 
كيفما اتفق ومثل لها بألوان من الشعر » وآخری من النثر بعضها 
من القرآن الكريم وبعضها الاخر عبارات من كتبه التی کتبها وهی 
طويلة » ویأتی فيها هذا اللون قسرا وعنوة ولولا خشية الاطاله 
لثلنا بها » غير أن فى الامثلة الاخری غناء عنها ٠‏ 


النوع الأول : کول بعضیم : عدات السادات ؛ سادات 
العاداث 4 آو شیم الاحر ار آحر ار الشیم ۰+ وهذا اللون معروف 
بأنه ما يقع بين طرفى جملة وما أضيف اليه » غالعادات » أحد 


طرفى جملة » وهو مضاف والسادات مضاف اليه ٠‏ 


النوع الثائى : وهو الذى يقع بين متعلقى فعلين وفى جملتين 
كقوله تعالى : « يخرج الحى من ايت » ويخرج الميت من الحى > 


ر.ه) الثل السائر جا ص ۲۸۲ ۰ ۱ 


ص 2۰۸ ° 


ب ۲٩۵‏ سد 


ألنوع الثالث : أن يمع بين لفظين فى طرفى جملتين کتول 


قد يجمع الال غير آكله ٠.‏ وياكل الال غير من جمعه 
ویقطح الثوب غير لایسه ٠.‏ ويلبس اللسوب غير من قطه 


آو کتول عتاب بن ورشاء 


ان الليالى للانام من‌اهل ,٠,‏ تطوى وتنشر بینها الاعمار 

فقصارهن من الهموم طویلة ... وطوالهن من السسرور قصار 
آو قول مالك بن اسماء : 

واذا الدر زان حسن وجسوه :۰: كان للدر حسن وجهك زینا (۵۲) 


أو كقول رسول الله لَه ( جار الدار آحق بدار الجار ) 5م ۰ 


(۲ه) المفقاح المنشا ص ۲۱۲ ۰ ۱ 
(۵۲) انظر الثل الساثر جا ص 53٠١‏ : ص ۲۱۲ والايضح ص ۲۰۰ ۰ 


بت ۲۱۵ — 


ثانیا :۱ احستنات اللفظيسة . 


هذه التسمية ر المحسئات اللفظية » ليست من وضع امن الاثير 
هى والسابقة أعذ ی« أحسنات المعنوية » » انما وضعتهامنعندى لکی 
أفرق بين الدر استین على عادة العرف انبلاغی ؛ أما هو فقد دمج 
عناصر هذه بتلك » باستثناء القسمة التى قسمها » وهی الصناعة 
اللفظية » وخص بدراستها المقالة الاولى وأورد تحتها بعض الألوان 
التى تتصل بالصفاعة اللفظية » والمقالة الثانية فى الصناعة ا معنوية» 
وآورد تحتها ما یتصل بالعنی ولم یقصر هذه آو نك علی عم 
البديع فقط » بل أورد تحت هاتين المقالتين كل ما يندرج تحت علوم 
الملاغة الثلاثة المانی » والبيان » والبديع » الا أنه لم يتناول كل 
آلوان البدیع لانه قصر كلامه على المتصل بصناعه الكتاية فقط » 
وليته توسع فى كل أضرب البديع » لكنه فيما يذهب اليه الظن آنه 
تناول ما كان معروفا معدودا فى الوان البديع بين طبقة الب" 
غير أنه سواء أكان هذا أم ذاك فانه تكلم عن الالوان التى سوف 


نفصل القول فيهها فيما بعد ونبد بالجناس وأقسامه ٠‏ 


الب ساس 
ویسمیه التجنی » ودراسته له » دراسه قيمة » لأنه تقيد 
عنه ما لیس منه > وذلك مثل التفق 
اللفظ والعنی متفقان > 


بتعریفه له » ومن ثم نفی 
لفظا و معنى + وأطاق غلية التردید » لان 


وضرب لذلك مثلا بقول أبى تمام : 


س ۲۱ م 


آظن الدمسع فی خدی سیبقی .۰: رسوما من بكائى فى الرسوم 

( وهذا ليس من التجنیس فى شىء » اذ حد التجنيس هو 
اتفاق اللفظ واختلاف العنی » وهذا البيت الشار اليه هو 
آتفای اللفظ والعنی معا ) وم فالرسم بمعتی واهد وهذا مما 
پحسب له ؛ وان کان هناگ مما پحسپ علیه کاحتسابه العکس والتبدیل 
من الجناس «م وأيضا القلوب رب ۰ 


ویعرف الجناس بقوله ( وحقيقته أن یکون اللفظ واحدا » 
والعنی مختلفا ) راء ٠‏ وهذا التعریف أفضل کثیرا من تعریف 
التزوینی له » فقد قصر القزوینی تعريف الجناس على التشابه بين 
اللفظین » ولم يتكلم عن المعنى دم فجاعت تسمیه ابن الاثیر له 
جامعة مانعة الى حد کبیر ٠‏ 


غأخرجت أمثال قول آبی تمام سالف الذكر حيث هو من جناس 
الاشتقاق » وقد الحق مثل هذا النوع بالجناس وهو ليس منه » 
ومرد ذلك الى الخلاف بینهما فكما عو معروف عن الجناس آنه 
اتفاق اللفظین واختلاف المعنيين » آما هذا النوع فهو تشابه اللنظین 


(۵4) الثل السئز جا ص ۲۵۲ * 

رهه) الثل السثر جا ص ۲۷۹۰ ۰ 

رده الثل السكر ج١‏ ص ۲۸۲ ۰ 

(۵۷) الثل السثر جا ص ۲2۰۱ ۰ 

(8ه) الایضح ص ۲۱۱ ۰ وانظر اسرار البلاغة ص ۱۲ وما بمدها ۰ 


سم ۲۱۷ سب 


فى الحروف والاصول » وفی العنی كذلك » ومن ثم الحقوه بالجناس 
مجرد هذا التشایه ر۹ » 


ویقسم اين الأثير الجناس الى سیعه آقسام » وان کان یری 
أن واحدا منها هو الذی يدل على حقيقة التجنیس وستة أخرى 
مشبهة بالجناس وقد اندرجت جميعها تحت اسم الجناس ٠‏ 


آولا :القسم الأول : وهو التام الذی رآی اتفاق اللفظ دون 
زيادة أو نقصان مع اختلاف العتی وذلك کوله تعالی ( وبوم تقوم 
الساعة پقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة ) فالجناس واقع فى 
لفظة ساعة » اذ القصود بها آولا يوم القيامة » والثانية الساعه 
الزمنية » فئساوت حروف الفاظه فى تركيبها ووزنها » ومثله قول 
أبى تمام : 
فاصبحت غرر الايام مشرقة ٠.‏ بالنصر تضحك عن أيامك الفرر 


فالغرر الأولى استعارة من غرة الوجه » والغرر الثانية مأخوذة 
من غرة الشىء آکرمه وآمثال هذا كثير » لكنه تنبيه الى ما كان محمود! 
منه وهو الذى بجىء عفوا والى المرزول منه ويسمية الغث اليارد 
المتكلف الذى بتى به الشاعر » ولا حاجة لاستقصائه » ونكاد نسمع 
صوت عبد القاهر الجرجانی نقد ذم آیضا التکلف من القول فی 
السجع والجناس ( ولن نجد آیمن طاگر! » وآحسن آولا وآخرا » 


(وه) انظر شروح التخليص جة ص 4۳۰ والثل السائر جا ص ۲۹۲ 
والبلاغة وتضایا الشترك فصل الجناس * 


س ۲۱۸ س 


وأهدى الى الاحسان 6 وأجلب للاستحسان » من أن ترسل المعانى 
على سجيتها وتدعها تطلب لانفسها الألفاظ » فانها اذا ترکت وما 
ترید لم تكتى الا ما پلیق بها ولم طلسن من العارض الا ما ووه 
فأما أن تضع فى نفسك أنه لابد من أن تجنس أو تسج بلفظین 
الخطاً والوقوع فى الذم ووم ( رد ومن تم كان معيار اين 
الأثير فى الاستحسان وعدمه » فمما استحسنه قول البحتری 


اذا العین راحت وهی عين على الهوی 1-7 فليس بسر ما تسو الاض‌الع 
فالعين الجاسوس ؛ والعین الحاسة العروفة » وأمثال هذا 
کذیر o»‏ ۽ هذا هو ا عنده » آما 0 00 فير اها 


NT‏ السايقة بعنوان العکس i‏ 4 وتكلمنا أثناءه 


عن المقلوب » آما باقی الأقسام فهى ٠‏ 


| سب أن تكون العروقه متساوية اي تركييها مختلفة في و 
وهذا هو الجناس المحرف ان ومثل له بقوله م عه ( الهم كمسا 
حسنت خلقى حسن للق ) ون اناد زا ترى أن هانین 
اللفظتین متساويتان ذ فى الترکیب » مخنلفتان فى الوزن وم وم وه 
اذ وزن الخلق فعل بفتح الفاء » ووزن الخلق فعل بضم الفاء ) رن 


(69) اسرار البلاغة ص ٠١‏ ۰ 

(59) الثل جا ص ۲۵۱ وما بعدها ۰ 
av)‏ الايضاح ص ۲۱۸ ۰ 

(۲) الثل السامئر جا ص ۲۵۲ ٠‏ 


نس ۲۱۵۹ مس 


ومنه قول بعضهم : لا تنال غرر العالی الا برکوب الغرر واهتبال 
اا 

؟ يب أن تكون الذافاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى التركيب 
ناضرة الى ربها ناظرة ( فناضرة وناظرة علی وزن واحد الا أن 
تركسيهما اختلف بين الضاد » والظاء » ومثله قوله تعالى ( وهم ينهون 
عنه ويناون عنه ) او وله يلتم ( الخيل معقود بنواصيها الخير ) ٠‏ 


يمدون من اید عواص عواصم , ..._ تصول باسياف قواض قواضب 


فليس من المضارع المتقدم » بل هو من جناس القلب المجنح أو 
شواجر أرماح تقطع بينهم ٠‏ شواجن ارحام ملوم قطوعها 
وهو الناقص المطرف كقوله تعالى 0 والتفت الساق بالساق 
الى وبا بو السای ) ۰ أو قوله عم ( المسلم من سلم الناس 
من لسانه ویده ( ۰ 
الذى بجمع دين اللفظين 4 الاشتقاق أو المشابهة ر ومثل له آمثله 
ا 


5 الايضاح ص ۳۱۹ وانظر باقی الصفحات فى هذه التسمية 8 
ره الايضاح ص ۳۰ ° 


مت ۲۱۲ مت 


كثيرة منها قول آبی تمام : 
ايام تدمى عینیه نلك الدما 1٠.‏ فيها ونقمر لبه الاقمار 
أو قول البحترى : 
نسيم الروض فى ريح شمال ... وصوب الزن فى راح وشمول 
ومثل هذا كثير رتت وقد وضح هد | 5 مضکل اکثر فى كد 
الفتاح النشا رن ٠‏ 
4 - القسم الرابع هنا هو الخامس عنده 6 ویسمیه الج 
وهو العروف بالرفو وعرقه بآن یجمم مولف الکلام بين كلمة 
احداهما کالتبع للاخری والجنيبة لها وان كان يرى أنه الصق باز 


ما یلزم نيه لکنه بالجناس أولى 6 کثول القاكل ٠‏ 


آیا العباس لا تخب یأنی لشیء من حلی الاشعار عاری 


فلی طبع کسلسال مسين  .۰.‏ ژلال من ثرا الاحجار جاری 


وهو الذى پعرفه القزوينى بانه جناس القلب » كقول آبی تمام 


پیض الصفائح لاسود الصحائف فى .۰. متسونهن جلاء الشسك والره 


(55) الثل السائر جا ص ۲۵۷ : ص ۲۰۸۰ ۰ 
(۷) المفتاج النشا ص ۲۱۰ ۰ . 
(1۸) الثل الساثر جا ص ۲۱۳ والایضاح ص ۲۱۷ ۰ 


بت ۲۳۱ بت 


فالصفائح والصحائف مما تقدمت حروفه وتآخرت » وبهذا 
آنهی دراسة الجناس أو التجنس الذی وص فه بأنه غرة شادخة 
فى وجه الکلام 6 وهذا مبعثه أن حروف آلفاظه یکون ترکییها من 
جنس واحد (05 فیتوهم السامع أن العنی آیضا متحد » فبعد تمنعه 
بری اخثلاف العنی فیحمله على التعجب والشده ۰ 


السسهع و آلازدو اج 


وقبل ان نتناول السجع ودراسته له نورد رآیه فى السجع 
وما كان مستحسنا عنده مته » وسر السجم ؛ والفرق بینه وبين 
التطویل » ثم شروط السجع المستحسن ثم بعد ذلك نتناول حده 
وآقسامه ۰ 


آما ريه فى السجع فانه أسسه على عدم رفضه تماما : وذلك 
لأن كثيرا منه ورد فى القرآن الكريم :” » حتى انه لتجىء السورة 
بأكملها مسجوعة كسورة الرحمن أو القمر مثلا » وآیضا الاحاديث 
الثبوية الشريفة ء آما ما عابه الرسول مَل فانما هو السجع الذی 
پتشدق به بعضهم کسجم الکهان لاغیر » آما عامه السجع فعیر 
مذموم » كما أن السچع الذی آراده هو الذى ورد موافقا لحکم 
الکهان ( وانما النکر هو الحکم الذی تضمنه فى امتناع الکاهن 
آن بدی الجنین بغرة عبد أو أمة ) ر" 


ومن ثم فان ابن الاثير لم پرفض السجم » بل كان يفضل 
من السجم ما كان معتدلا عند تواطو الفواسل على حرف واحد 


(19) الثل الساثر جا ص ۲۶۱ ٠‏ 
)1١(‏ الاولى أن تسمى فواصل لاسجع * 
(۷۱) المثل السائر جا ص ۱۹۱ ° 


س ۲۳۲۲ سب 


بالأضافة الی جمال وحلاوة الألفاظ السچوعة بان تکون حادة طفانة 
رنانة » لا غثة ولا باردة “جل هم قائلها أن يصرف نظره الى السجع 
دون ان یضم اعتبارا الى مفردات الالفاظ السجوعة وما بشترط 
لها من الحسن » وآیضا الرکب منها وما پشترطله من‌الحسن»وصفی 
من الغثاثة والبرد » وتابع اللفظ العنی » وجاء عفوا غير متکلف 
أو متعسف » هذا بخلاف مایجیء محمولا على الطبم فیکون فى غاية 
الحسن » ويراه فى أعلى درجات الکلام ( واذا تهيا للکتاب أن يأتى 
به فى كتابته كلها على هذه الشريطة فانه يكون قد ماك رقاب الكلم 
يستعيد كرائما » وبستولد عقائمها » وفى مثل ذلك فلیننافس 
وعن مقامه فليتقاعس ) 250 وهذا دليل على ذوق الرجل الادبى 
ووغافة حسه وبصره بمواضم الکلم : ولذا رآیناه یشترط ان يكون 
کل واحدة من السجعتین الزدوجتین مشتملة على معنی غير الذى 
اشتملت عليه اختها فیکون حسنا مقبولا » آما اذا كان العنی فى 
الثائية پشبه لاولی » قانه لیس من السجم فى شیء » بل هسو 
التطویل الذی هو الدلالة على العنی بالفاظ یمن الاستفناء عن 
بعضها » ولذا وضع ثشروطا آربعة لیکون الکلام آولا سجعا » وثانیا 
مقبولا » وهذه الشروط جمعها فى الانی : 


آولا : اختبار مفردات الألفاظ ۰ 


(0۷۲ الثل السائر جا ص ۱۹۷ ۰ 


— ۲۳۳ مت 


ثائيا : بعد آن تختار اللفظة الفردة » توضع فى ترکیب مختار 
نان 


ثالثا : أن يكون اللفظ فى الكلام السسجوع تابعا للمعنی » 
لا العکس ٠‏ 


رابعا : أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على 
معنى غير المعنى الذى دلت عليه آختها ركم ۰ 


المتكلف » فانه يجىء فى غاية الحسن وهو أعلى درجات الكلام 3 


تعريف المسجع : عرف ابن الأثیر السجع فى كتبه ؛ بأنه 
تواطق الفواصل فى الكلام المنثور على حرف واحد ٠‏ وهو بمثابة 
القوافى فى الشعره‌آی أن الفاصلة فى النثر تشبه القافية من الشعره 


الأول : أن يكون الفصلان متساوبين » بحيث لا يزيد أحدهما 
على الآخر » وهذا هو السجع المتوازى لأن الفاصلتين تكونان فيه 
متوافقتين وزنا وتقفيه وذلك مثل قوله تعالى ( فأما اليتيم فلا تقهر » 
وأما السائل فلا تنهر ) خاتفقت تقهر وتنهر وزنا وتقفية ؛ ومثله 


(79) المثل السائر ١+‏ ص ۱۹۹ والجامع الكبير ص ۲۵۲ ٠‏ 
(۷۶) المثل السائر جا ص ۱۹۲ والجامع الكبير ص ۲۵۲ وانظر ك 
الايضاح ص ۲۲۲ تجد الموافقة بين التعريفين * 


— 6 ۲۲ سب 


قوله تعالی ( والعادیات ضبحا فالوریات قدحا » فالغیرات صبحا ٠‏ ) 
وهذا النوع أشرف آنواع السجم لا فیه من اعتدال وم ۰ 

الثانى : أن يكون الفصل الثانى أطول من الأول بحيث يكون 
هذا الطول مقبولا ومعتدلا » فاذا خرج به عن حد الاعتدال صار 
معیبا وهذا الذى يعرف بالترصيعفى النثر بخلاف ترصيعالشعر كقوله 

الثالث : عكس الثانی وهو ما كان الفصل الثانی آقصر من 
الأوك فهو العیب الفاحش ( وسبب ذلك أن السجم یکون قد استوفی 
آمده من الفصل الاول بحکم طوله » ثم یجیء الفصل الثانی قصیرا 
عن الاول فیکون کالشیء البتور قيبقى الاتسان عند سماعه کمن 
يريد الانتهاء الى غايته فيعثر دونها ) م 

وربما هذا هو الذی دفعه الى عدم التمثیل له خلاف القسمین 
السایقین 3 

وهذه الأقسام الثلاثة تندرج تحت قسمين کبیرین من حيث 
الطول والقصر : 


الأول : السجم القصیر ؛ أى أن تکون کل واحدة من السجعتين 
مؤلفة من ألفاظ قليلة » اذ كلما قلت الألفاظ كان آحسن » وذلك لقرب 


(۷) الثل السائر جا ص ۹ ٠‏ والافضل أن يقول فواصل ۰ 
(VY‏ المثل السائر حاا ص ۲۶۳ والايضاح ص ۳۲ ° 


ست ۲۲۵ سه 


الفو اصل المسجوعة » ولا پستطیعه الا البارع لوعورة المسلك » وضیق 
الجال فی استجلابه » وتتفاوت درجاته بين عدة الفاجا شداً من 
لفظین لفظین الى العشرة » فمما جاء من ذلك على لفظين لفظین قوله 
تعالی ( والرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ) أو قوله تعالی ( باآیها 
الدثر قم فآنذر » وربك فکبر » وثيابك فطهر » والرجز فاهجر ) ۰ 


الثانى : السجع الطویل وهو الذی تطسول فيه الألفاظ ء 
وتستجلب له وهذا آسهل نناولا من الأول » وأیضا تتفاوت درجاته 
بين عدة آلفاظ من آحد عشر الى اثنی عشر » واکثر من خمسه عشر 
لفط ماه ما تین تلهم اشوین نكا شم هرآها هبل ان ضف 
( ما يزيد على هذه العدة الذکورة وهو عير مضبوط ) 0 » ونکتفی 
بمثال للسجم الطویل وهو قوله تعالی : ( والنجم اذا هو ؛ ما ضل 
صاحبکم وما غوی ؛ وما ينطق عن الهوی ) ومن ثم تظهر عقلية ابن 
الأثير الواعیه للتراکیب » بل لللفاظ ومواضم استعمالها ؛ومعناهاء 
ومپناها ۰ 


الفصلين من الکلام النثور » وةائدته فی‌الشعر » أنه قبل كمال البیت 
الأول من القصيدة تعلم قافیتها » وشبه البیت الصرع بباب له 
مصراعان متشاکلان ر() فى 


(۷۷) الثل السائر چا ص ۲:۲ ۰ ۱ 
(VA)‏ الثل السائر ج١‏ ص ۲ وانظر الجامع الكبير ص of‏ والایضاح 


ص ۲۲۶ ۰ 


س ۳۲۲ — 


وعلی عادته بفضل ما جاء منه عفوا غير متكلف وما كان منه 
قلیلا فیکون کالغرة فى الوجه » أو کالطراز من الثوب » لأن الكثرة 
لا تکون مرضية لانها تأتى عن تکلف ٠‏ 

ویقسمه الى سبع مراتب ؛ وهی قسمه تدل على الدقة فى 
معرفة الفروق الدقية-ة الرقيقة المتموجة بين لفظة فى تركيب 
مصراع من البیث مستقلا بنفسه»فیخهم معناه دون الحاجة الى الشطر 
القیس : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدكل .۰. وان کنت ازمعت صرمی فاجملی 

فكل شطر من هذا البیت قائم بمعناه غير محتاج للاخر ۰ 

الثانیه : ان یکون الاول من الصراعین مستقلا بنفسه غير 
محتاج للاخر ء لمكن اذا جاء هذا الاخر كان مرئتيطا بالأول کفول 
آلم يان أن تروی الظماء الحوائم "١‏ وان ینظم الشمل البدد ناظم 

فالصراع الأول غير محناج الى الثانی فى فهم معناه » لکن 
لا چاء الصرع الثانی ارتبطا فى العنی ۰ 


<< اارتبة الثالثة : وهی التصریم الوجه » فیکون الشاعر مخیرا فى 


س ۲۳۲۷ سب 


وضع کل مصراع موضع صاحبه » ولا يختل العنی ؛ لکن هذا 


کقول اين الحجاج البندادی : 


من شروط الصبوح فى الهرجان .2.0 خفية الشرب مع خلو الکان 


غلو وضعنا الصراع الثانى مکان الأول والاول مکان الثانی 


لم پختل العنی الذى هو عليه ۰ 
الرابعة : التصریم الناقص وفیه يكون الصراع غير مستقل 
بنفسه » ولا پفهم معناه الا بالسراع الثانی » ولم پرض عن هذا 
ابن الاثير وهو محق فى ذلك لان هذا النوع من التطونل اذ العتی 
فيه يؤدى فى بيت كامل كقول المتنبى : 
مغانى الشعب طيبا فى الفانى .۰۰ بهنزلة الربيع من الزمان 


فان يفهم الشطر الأول الا بعد قراءة الشطر الثانى من البيت 


بلفظة واحدة وسطا وقافية » ولذا فهو پنقسم الى قسمين : 
0 أن یکون بلفظة حقيقية لا مجاز فيها » وهو أدنى من القسم 
الثانی کقول عبید بن الأبرص : 
فكل ذی غيبة ينوب ,۰۰ وغائب الوت لا يثوي 
(ب) أن يكون التصریع بلفظة مجازية یختلف العنی فيها » 


نس ۲۲۸ — 


فتی كان شربا للعفاة ومرتعا ... فآصبح للهندية البیض مرتعا 


السادسة : التصريع الملق » وهو أن پذکر الصراع الأول 
ویکون معاقا وی در فى الصراع الثانی » ویراه معیبا جداء 


۷ ايها بل ال الا اتج - تف الاصباح مثك بامثل 
فعلق الصراع الاول على قوله « بصيح ) ۰ 


السابعة 3 التصريع .١‏ أشطور وهو أدنى كرات ت القصريم 
وأقبحها » لان التصریم فى البيت مخالفا لقافيته کول أبى نواس 


أقلنى قد ندمت على الذنوب :2۰ وبالاقسرار عدت الجصود 
فصر ع بحرف الباء وسط البیت » ثم قفاه بحرف الدال ٩‏ + 


التب 


وقد اعتبره ابن الثثیر قسما قائثما براسه » وعده القزوینی 
نوعا من آنواع السجم ء فجعله ثالث الثلاثة ؛ المطرف » والتوازی 
والتزصیم » وان كان تعريفهما واحدا : فهو عند ابن الأثيز ( أن 
تكون: کل لفظة من آلفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظ من آلفاظ 
الفصل الثانی فى الوزن و القافیه ) ر ۰ 


(۷۹) انظر الثل السثار چا ص ۲۲ : ص ۲27 ۰ 

۳۳ الكل ا جا ص 5 وعو نفس قعریفه فى ٍ الصاح مو‎ (A*) 
مخالفا لا وا من الفصل الثاني / والاموسب مساوية انظر‎ ۳ 
* ۲۱۵ ص‎ 


س ۲۲۵ س 


واشترط التساوی لکی يخرج منه غير التساوی بالتكرار مثلا 
کتوله تعالی ( ان الابرار لفی نعیم ء وان الفجار لفی جحيم ) فتکرار 
لفظ « لفی » آخرجه من الترصیم لعدم التساوی ٠‏ وقد زاد بعض 
زيادة فى الفتاح انشا فقال فى تعریذه ( أن تتوخی سجم مقاطع 
الاجزاء » وتصیرها متقاسمة النظم متعادلة الوزن ) فقيد الترصیع 
بتقاسم النظم وتعادل الوزن فأصبح قيدا آخر یخرج ما عداه » 
ومثل لذلك بقول الخنساء : 


حامی أ3 ية ۳ 3 خليقة مھ 4 سدی الطريقة ۰۰ اع وضرار 
جواب قاصية جزاز ناصية .۰: عقاد ألوية لخیل جسترار 


وان كان هنا خد قصره على .الشعر فقط A‏ + 


لکنه موجود ‏ ان الترصیع - ی الثثر والشنعر خاصة شعر 
المحدثين » غير آنه قليل جدا » لما يتطليه من زيادة التکلف و التعسف 
وتعمق الصنعه » ويقسم آرباب هذه الصناعة الترصيع الى قسمین 
آما هو فلا یمیل الى تلك القسمة لأنه بری الترصیع فى القسم الاول 
منها فقط » وعلی كل فانه آورد القسمين ومثل لهما والقسمان هما + 


الأول التساوی فى الوزن والقافية » والقسم الثانی : الاختارف 
فى الوزن » لان ذلك یخلو من الترصیم وهو بالسجم آولی ٠‏ 


القسم الاول ٠‏ ومثل له نثرا وشعرا » فمن أمثلة النثر التی 
آوردها لهذا النوع قول الحريرى فى مقاماته ( فهو يطبع الاسجاع 
بجواهر لفظه » ويقرع الاسماع بزواجر وعظة ) فألفاظ الشق. 


۰ ۲۱۳ المفتاح المنشا ص‎ )8١( 


سسسسسسس ص11 


بح 4۳ نت 


الاول من الکلام مساوية لألفاظ الشق الثانی وزنا وقافیه » فیطبع 
تساوی يقرع » والاسجاع والاسماع وچواهر وزواجر » ولفظه 


فمکارم أو كيتها متبرعا .۰. وجرائم آلغینها متورعا 


ات ۰ أما القسم الثانى الذى درفضه من الترصيع ققد 
آورد آمثله بکتابه الجامع وحللها وسنکتفی بمثال واحد منها وهو 
قول تابط شرا 


حمال ألوية ر شهاد أندحية ي قسوال محكمة جواب افاق 


۰ فألوية تساوى أندية وزنا وقافية » لكن حمال لا يماثل تسهاد 
فى القافية » وان اتفقا وزنا » آما قوال فتساوی جواب » لكن محكمة 
لا بوازن , آفاق دم ۰ ولذا رفض هذا النوع » وان م کنا لا ندرى )اذا 
آتی به فقط فى كتابه الجامع الكبير دون القسم الاول الذی عده 


التو -سيح 


و القوينى بالتشريع كم وان ع كانا متففین فى التعريف 
الان عبارة لقزوینی آوجز. 3 0 فهى نت اى كا ۸ آما 


(۸۲) الجامم الکبیر ص ۲۱۵ * 


نت ۲۳۱ مت 


بحرین مختلفين » فاذا وقف من البيت على القافية الاولی كان 
شعرا مستقيما من بحر على عروض واذا آضاف الى ذلك مابنی 
عليه شعره من القافية الاخرى كان أيضا شعرا مستقيما من بحر 
آخر على عروض وصار ما يضاف الى القافية الاولی للبيت كالوشاح 
وكذلك بجری الامر فى الفقرتين من الكلام المنثور فان كل فقرة 
منهما تصاغ من سجعتين نم ۰ الا أنه يحسن استعماله فى الشعر 
بخلاف استعماله فى النثر + 


اسلم ودمت علی‌الحوادث‌مارسا و ركنا ثبیر آوعضاب حرا 
ونل الراد مم‌کنا منه على .۰ رغم الدهسور وفز بطول بقساء 

فهذان البیتان پذکران على قافية آخری وبحر آخر فنقول 
اسلم ودمت على الحوا 5 دث ما رسا ركنا يسيير 
ونل الراد ممکنسا 2 منه على رقم الدهور 


00 ایضا قول آلحریری ۳ : 
۱ سوت 3 3 2 ۲ Ea en oo‏ دای هجرد 
مج ۳ 2 ۱ 
ياخاطب ٠‏ الدنیا الدنية انها .". شرك ا وقسرارة الاک سدار 
دار متى اضحکت فى بومها ۰ أبكت غدا بعدا لها من داد 


واذا أطل سحابها لم ينتفع ,". منة صدى لجهامة الغفرار 


نماذا اقتصرنا ووقفنا على الردى كان هذا البيت من الضرب 


ا 


(۸5) اتل السائز جا ۰.۵ 


س ۲۳۲ سم 


على الاكدار كان البيت من الضرب النانی من الکامل و هو ٠:‏ 


عظم 


ولذا يرى ابن الأثير أن هذا النوع لا يستعمل الا متكفا ومرد 
الحسن فيه لما بحتويه من صناعة » لا يمافيه من براعة » وأحسنه 


٠‏ ابلوازنه تشبه السجع فى المعاد!ة لا المائلة » خفی السجع 
اعتدال » وزيادة على الاعتدال » وهذه الزيادة هی تمائل آجزاء 
الفواصل لجیتها على حرف واحد » آما الوازنة ففيها اعتدال السجع 
دون نماثل الفواصل ولذا يصح أن يقال کل سجم موازنة ولیس 
کل موازنة سجعا » لأن السجع أخص من الوازنة » وهی مثله » كما 
توجد فی النثر توجد فى الشعر + 


أما حدها عنده فهى أن تكون الفاظ الفواصل من الکلام امنثور 
متساوية. . في الوزن ٠‏ وأن يكون صدر البيت الشعری وعجزه 
متساوی الالفاظ وزنا يدم ونصه فى التعريف عن الوزن وصمته 
عن التقفيه دلیل على آنه لم يشترط التساوی فى القافية ذلك الشرط 
الذى ای السچم » وان كان قد آدخل فى د ما عرفه 


۰ ۲۰۱۱ المثل السائر جا ص‎ (Ao) 
۰ ۲۷۸ ردم الثل السائر جا ص‎ 


بت ۲۳۳ — 


القزوینی باسم الماثلة م ومثل لذلك بقوله تعالی ( و آتیناهما 
الكتاب الستبین » وهدیناهما الصراط المستقيم ) 0 ۰ آما تعريفه 
لها فى کتابه الفتاح انشا فانه آوضح » فقد عرفها بقوله : أن 
تکون الالفاظط متعادلة ‏ آی وزنا ‏ متوالية الاجزاء حسنه الترتیب 
کقول امریء القیس : 


سلیم الشظا عبل الشوی شنج النسا ۰. له حجیاب مشرفات علی‌القال() 


وقد مثل للموازنه بقوله تعالی ( واتخذوا من دون الله آلهه 
لیکونوا لهم عزا » كلا » سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا ؛ 
ألم تر آنا أرسلنا الشیاطین على الکافرین تؤزهم آزا » فلا تعجل 
علیهم انما نعدلهم .عدا ) فالآيات عزا » وضدا » وآزا » وعدا ؛ 
كلها على وزن فعلا وان اختلفت حروف القاطع التی هی فواصلها » 
وأمثال ذلك كثير فى القرآن الكريم ٠‏ آماما جاء من هذا النوع شعرا 
قول ربيعة من ذؤابة : 
ان يقتلوك فقد ثلت عروشهم ... بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
باشدهم بأسا على أصحايه .". واعزهم فقدا على الاصحاب 


الوازنة فى البيث الثانى » فان بأسا وفقدا على 


وقد وردت 


وزن واحد ۰ 


(AV)‏ الایضاح ص ٩۰۷۲۸‏ ا 
(85) الفتاح المنشا ص ۲۱۱ * . : 


e 


س ۲۲۳ س 


الاعتدال الذى هو مطلوب فى جميع الاشیاء » فاذا اعتدلت متاطم 


لزوم مالا يلزم 


وهو أن پلتزم مؤلف الکلام شعرا ونثرا یمالا بلزمه » وحده فى 
النثر هو أن تکون الحروف التی قبل الفاصلة حرفا واحد » أما فى 
الشمر » فهو آن تتساوی الحروف التی قبل روی الابیات الشعریقر» 


وخیره ما كان عن طبع وسليقة » وما جاء عنوا غير متکلف »لان 
الالفاظ أذا چاعت فى هذا النوع عن سلامة طبع وکانت غير مستجبلة 
ولا متکلفه كانت غير محتاچة للتانق » وهذا فرق بين التکلف وغیر 
التکلف فالتکلف ( هو الذی يآتى بالفتر والروية » وذلك أن ینفی 
الخاطر فى طلبه » ویبعث على نتبعه واقتناص آثره » وغیر التکلف 
یاتی مستريحا من ذلك كله ) رام + فاذا ما من للناثر أو الشاعر 
اثناء صیاغه عمله الفنی كان غير متکلف مما يدل على الطبع و التمکین 
یخارف المتكلف ۰ 


وقد الت العری فى ذلك کتابا سماه باللزومیات ومثله فى 
ذلك مثل باقی الشعراء والكتاب فآورد فيه الغث مع السمین : ولذا 
فان امن الاثير رآی أن ما جاء عن العرب الاقدمين من اللطافة 
ما يشهد لنفسه كآنه الماء الجاری فمن جيد المعرى : 


۰ ۲٠۷ المثل السائر جا ص‎ )١( 
۰ ۲۷ المثل السائر جا ص‎ )9١( 


سس ۲۳۵ بت 


لا تطلبن بالة لك حاجة ٠‏ تلم البسليغ بغير حد مغزل 

سکن السماکان السماء كلاهما ٠‏ هذا له رمح وهذا آعمسزل 
ومما ورد عن العرب قول طرفه بن العبد : 

الم تر آن الال یکسب اعله ٠‏ فضوحا اذا لم يعط منه نواس‌به 

آری كل مال لامحالة ذاهبا .". وافضله ما ورت الحمد کاسبه )٩۳(‏ 
ویقول أبن الانیر عن نصيدة كثير عزة التی مطلعها : 

خلبلی هذا ربع عزة فاعقلا 2 قلوصیکما ثم ابكيا حیث حلت 


اينة تكاد تترقرق من لینها وسهولتها » وليس عليها من أثر الكلفة 


سىء ( "ی ۰ 


ومما ورد منه فى القرآن الکریم قوله تعالی ( اقرا باسم 
ريك الذى خلق » خاق الانسان من علق ) وقوله أيضا ( والطور 
وكتاب مسطور ) وقال آیضا ( قال قرينة ربنا ماأطغيته ولكن كان 
فى خازل يعيد » قال لأ تختصموا لدی وقد قدمت ليكم بالوعيد 
ويعلق على هذه الایات قائلا ( ولا نجد ذلك فى القرآن الا قليلا ) * 
أو » ( وقد ورد فى القرآن الكريم شىء من االزوم الا أنه يسير 


جدا ( ر + 


هم الثل الساثر جا ص ۲۷۲ * 
(AY)‏ المثل السائر ج١‏ ص ۷۳ ۰° 
(35 الثل الساثر جا ۷ ص ۷۸ 


5 يب ه19 


ومما ورد نثرا من کلام العرب قول بنت قيس بن خالد ذی 
الجدين بعد ما تزوجت غير لقيط بن زر ادة بعد موته » قالت عن لقيط 
( انه خرج فى يوم دجن وقد تطیب وشرب » فطرد البقر » فصرع 
منها » ثم آتانی وبه نضح دم » فضمنى ضمة » وشمنی شمة 
فليتنى مت شمه ۰۰ ) رهم فقولها : ضمنى ضمة » وشمنى شمة » 
ومت ثمة » كلام غير متكلف ولذا عليه رونق الطلاوة والحلاوة + 

اة ال لان 

ویسمیه بالبادی والافتتاحات ‏ أو بیراعه الاستهلال فقد جاء 
فى کتابه الفتاح النشا ( وآما براعة الاستهلال : وهو أن نبندیء 
بفاتحة الکتاب الذی تکتبه بکلام مخترع يكون دالا على كافة 
الکتاب ) را ولذا آثرناها عنوانا لا يعرف بحسن الابتداء أو البادی 
والافتتاحات » فکلها تسمیات لدلول واحد » وهو ركن رکین للبلاغة 
والکتایة » فانه لابد أن یکون مطلع الکتاب عليه جدة ورشافة تدلان 
على ما فى الکتاب ولذا فانه لا یکون الكاتب کاتبا الا اذا آجاد المطلع 
والقطع » وآن يكون الطلم مبنیا على مقصد الکتاب ری ٠‏ 

ویعرفه أبن الاثیر پقوله : ( أن یجعل مطلع الکلام من الشعر 
أو الرسائل دالا على العنی لقصود من ذلك الکلام ) «م فیکون 


(56) الثل الساثر دا ص 5؟ ۰ 
(97) المفتاح المنشا ص ۳۹۵ ٠‏ 
(۷) الثل السائر جا ص ۷۲ ٠‏ 
(548) الكل السائر ج۲ ص ۲۳۱ . 


سے ۲۳۷ بت 


أول ما يقابل لقااری» أو لسامع کلاما يستدل به على فهم‌المنی‌الذی 
وراءه سواء للكتاب أو القصيدة » وهذا يتطلب من الكاتب أو الثشاعر 
أن يراعى الموضوع الذى يكتب فيه أو ينشد فيه اذ لكل متام مقالء 
فما يناسب الغزل » لا يساير الرثاء » وما يتطلبه الوضوع الذى 
یکتب فيه » فان كان فتحا ونصرا » أو هزيمة وخزلانا أتى بما يتناسب 
وذلك» وعلبه اذا كان الحدث مهما أن يجعلبهفى مطلع كلامه » کی 
بزيد فى تشويق السامعين با بعد هذه المقدمة » ولذلك فالناس 
فريقان فى هذا : فريق وعى فأجاد » وآخر خمل فقصر » فذكر 
ما يثقل على النفس مما تنفر » بل مما تتشاءم منه ( ومن أدب 
هذا النوع الا يذكر الشاعر فى افتتاح قصيدة المديح ما يتطير منه 
وهذا يرجم الى أدب الدرس » فينيغى أن يحترز منه فى مواضعه 
كوصف الديار بالدثور والنازل بالعفاء . وغير ذلك من تشتت الالاف 
وذم الزمان » ولاسيما اذا كان فى التهانى » فانه يكون أشد قبحا » 
وانما یستعمل ذلك فى الخطوب النازلة والنوائب الحادثة ؛ ومتی 
كان الکلام فى الدیح مفتتها بشىء من ذلك تطير منه سامعه ) را ٠‏ 

اذن وجب على مؤنف الكلام أن يتحرز ويختار » فلا يفجاً 
سامعه يما يكرهه آو يعافه » وكلما كان بارعا دل فى افتتاح قصيدته 
على ما تحویه القصيدة بأكملها أو الخطاب برمته * 


رو المثل السائر ج۲ ص ۲۳۷ ' 


مس ۲۳۸ سب 


ولذلك وجدنا ابتداءات القرآن الخريم من ابرع ما جاء فى 
الابتداء فنجد السورة آحیانا تبداً بالنداء الذی يوقظ السامع 
ویدعوه للاصفاء » وأحيانا تيدأ بحروف بسيرة ء غاية فى الاعجاز 
والغرابة » بل ان معناها يتساوى مع مبناها فى النذير أو النصح » 
أو الارشاد وترك الفی » ولذا وجدنا ما كان من حرف واحد مثل قوله 
تعالی ( ص » ن » ق ) وما كان على حرفین کقوله تعالی ( حم » 
طس ) أو ثلاثة فما فوق کقوله تعالی آیضا ( الم » عسق » كهبعص ) 
وما شابه ذاك » وکلها مدلولات لدلالات خاصة مناسبة سيقت فى 
مناسبتها » ودلت على ما عليه الکلام التالی » وکلها معانی بديعة 
وافتتاحات بارعة ۰ 


فاذا كان استهلال کتاب من الکتب السلطانية » فيجب على 
الکاتب أن يختار من التحمیدات ما یکون مناسبا لعانی الکتب > 
آما اذا آراد الشاعر أن بذكر مکانا أو بعض اانازل فى قصیدنه » 
فیختار من الاماکن والنازل مازق لفظه » وحسن النطق به کالعذیب» 
والغوير » ورامة » وبارق والعقیق » واذا آراد ذکر آسماء النساء 
فى الغزل » فلیذکر مارق آیضا من الاسماء » نحو سعاد » وأميم 
وفوز ۰ كما أنه ليس من شرط الابتداء آلا يكون مما يتطير منه 
فقط » فان من الابتداء ما يستقبح وان لم يتطير منه كقول أبى 
تمام . ۱ 


(۸۰۰ الثل الساثر ج۲ ص ۲۵۰ ۰ 


سب ۲۳۹ سب 


قدك اتكب اربیت فى الغلواء ۰۰ كم تعذلون وانتم س‌جرائی 
اذا هناك ابتداءات يتطير منها كقول اسحق الوصلی للمتعصم 
عفر بنی قصره : 
يادار غيرك البلی ومحساك .. باليت شعری ما الذی أبلاك 
فیتطیر العتصم بذلك وخرب القصر ۰ 
ومنها ما يستثقل وان لم يكن مستقبحا فى معناه كما قال 
البمترى : 
ان البين مئة لا تؤدى ..: ويدا فى تماضر بيضاء 
فهذا الاسم شوه رقة الغزل * 
بالاضافة الى أن هناك ابتداءات نادرة + كقول المتنبى متغزلا : 
آتراها لكثرة المشاق ٠‏ تحسب المع خلقة فى السآقی 
ومن بارع الابتداءات التى وردت قول آشجع السلمى حيث 
قال : 
قصر عليه تحية وسبسالم خلعت عليه جمسيالها الایام 
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أو قول الخئساء فى أخبها : وقد جمعت جميع اج فى بشن ۰ 
من الجد الا والذى ثلت انضسل 


ما بلغت کف امریء متناولا e‏ 
0 وان‌آطنبوا إلا الذی‌فیك‌آفضل(۱) 


وما بلغ الهدون للناس مدحة 


° ۲۱۵ الفتاح المنشا ص‎ )٠١١( 


ست ۲۵ مت 


ومن الابتداءات التی وردت فى آوائل الكتب وهی دالة بارعة 
ومناسبة » ما قله ابن الأثیر فى فتح احدی فقال : ( هذا الکتاب 
مشافه بخدمة الهناء للمجلس السامی جدد الله له فى كل يوم فتحا » 
وبدل عرش كل ذى سلطان لديه صرخا + وجعل كل موقف من مواقف 
جوده وبآسه يوم فظر » ويوم أضحى ‏ وکتب له على لسان الاسلام 
ولسان الايام ثناء خالدا ومدحا » وأسكنه بعد العمر الطويل دارا 
لا يظمأ فيها ولا يضحى ۰۰ء ) وم ثم أكمل بعد ذلك الكتاب فى 


التقحء 
التخسلص والاقتصاب 


من المعانى فبینما هو فيه اذ آخذ فى معنى آخر غيره وجعل الأول 
سييا :اليه فيكون من بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع 
كلامه » وستأثف كلاما آخر + وهذا التعریف قريب من تعریف 
الخطيب القزوينى الذى أضاف على معنى هذا التعريف وجوب مراعاة 
اللاعمة بين المعنى المنتقل اليه والمنتقل منه ٠٠‏ وهو ما تنبه اليه ابن 
الاثير ۸۰۵ ٠‏ فقال.: هو أن تنتقل من الصفحات » والادعية الىالمطلوب 
فى الكتاب » انتقالا حسنا غير خارج فى اللفظ والمعنى ۰ » وترجع 


۰ ۲۵۰ الثل السائر ج۲ ص‎ 0٠١5( 

٠ ۲۶۲ الایضاح ص‎ )٠١*( 

(۶ 6۱۰ الثل الساثر ج۲ ص ۲۰۸۵ وأیضا آثناء رده على الغانمی كما سوف 
نوصح 

(ه١٠)‏ الفتاح المنشا ص ۲۷۱۵ ۰ 


بت ۲۵۱ سب 


آهمية التخلص الى أن التکلم لا يشعر بنجوة أو بانقطاع فى الکلام 
بل یکون الكلام منصلا كأنه مأخذ برقاب بعضه بعضا » أو كأنما 
أفرغ افراغا » ولن يتسنى هذا لكل شاعر أو کاتب » فلن يستطيعه الا 
الغلى من الشعراء » والبارع من الكتاب » وأفضله ما جاء عفوا غير 
متكلف أو مصنوع > هذا ميسور للكتاب » آما الشعراء فان الوزن 
والقافية يضيقان عليهم ٠‏ 1 


فمن أحسن ما جاء فى التخلص قول المتنبى : 
وآورد نفس والمهند فى يدى .زر موارد لا يصدرن من لایچس‌الد 
ولکن اذا لم يحمل القلب كفه .:. على حالة لم يحمل الكت ساعد 
خلیلی انی لا آری غير تساعر .+ قكم منهم الدعوى ومنى القصائد 
فلا تعجبا ان السيوف كثرة .:: ولكن سيف الدولة اليوم واحسد 

مما دفع أبن الاثير الى قوله تعليقا على هذه الابيات ( وهذا 
هو الكلام الاخذ بعضه برقاب بعض » آلا ترى الى الخروج الى 
مدح الممدوحفى هذه الابیات كأنه آفرغ فى قالب واحد » ثم أن 
أبا الطیب جمع بين مدح نفسه » ومدح سيف الدولة فى بيت واحد» 


و هو من بدأئعه الشهورة ) ° ۰ 


وهناك أمثلة عديدة آوردها للمتتبی وغیره من الشعراء » وکلها 


* ۲۱۲ الئل السائر ج؟ ص‎ )٠١5( 


۷۲ نم 

مازال یلثمنی مراشفه ..: ویعلنی الاسسریق والتدح 
حنی استرد الليل خلعته ٠.‏ ویدا خلال سواده وضع 
ویدا الصباح كان غرته ١‏ :: وجه الخليفة حين یمتدح ۰۷ 


فساد هذا الرأى » لان التخلص هو خروج من كلام الى آخر 
غيره بلطيفة تلائم بين الكلام الذى خرج منه والكلام الذى خرج 
اليه ومن يتدبر القرآن سوف يرفيه كثيرا من مواضع التخلص» 
كالخروج من الوعظ والتذكير والبشارة بالجنة الى أمر ونهى ووعد 
ووعيد » ومن محكم الى متشايه » ومن وصغ لنبی الى ذم شيطان 
بلطائف .دقيقة ومعان يآخذ بعضها برقاب بعض » وضرب لذلك 
مثلا بقصة سیدنا آبراهیم مع قومه رام » وقصة نیدنا موسی 
مع قومه حیث قال تعالی : ( واختار موسی قومه سبعين رجلا 
لیقاتنا » فلما آخذتهم الرجفة قال رب لو شثت آهلکتهم من قبل 
وایای » آتهلکنا بما فعل السفهاء منا » أن هى الافتتك تضل بها 


من تشاء » وتهدی بها من نشاء » آنت ولینا فاغفرلنا وارحمنا وآنت 


خير الغافرین ء واکتب لنا فى هذه الدنيا حسنة » وفی الاخرة انا 
فساکتبها للذین پتفون » ویژتون الزكاة » والذین هم بآياتنا يؤمنون 
الذین یتبعون آلرسول النبی الامی الذی يجدونه مکتوبا عندهم فى 


۱:۷ الفتاح المنشا ص ۲۱۵ ` 
(۱۰۸) المثل الساثر ج۲ ص ۲۷۲۱ ° 


س ۲۵۳ س 


التوراة والانجيل يآمرهم بالمعروف ويثهاهم عن انكر 4 ویحل 
38 الطبيات ويحرم عليهم الخباثث ويضع عنهم اصرهم والاغلال 
التی كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذى انزل معه آولتك هم الململحون ) قفى هذه الايات ذكر الله 
تعالى موق موسی من تومه » قلما آراد ذکر سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام ذكره بتخلص انتظم به بعض الکلام ببعض > قعندما 
قال سیدنا موسى عليه السلام ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 
وفی الآخرة ) آجابه سبحانه وتعالى بقوله : ( قال .عذابی أصيب 
به من آشاء ورحمتی وسعت كل شىء فساکتبها الذين ) صفاتهم 
وحالهم كذا وکذا وهم الذين ( یتبعون الرسول النبی الأمی ) ثم 
جاء سبحانه وتعالی بصفات سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتی 
ختم الكلام ٠‏ .م كما یری أيضا أن سورة سیدنا يوسف عليه 
السلام مليئة بالتخلصات والخروج من معنى الى آخر + كما أورد 
لنفسه مجموعة من کتاباته ورسائله تدلیلا على فهمه واستیعابه 
وتذوقه للتخلص ر٠٠‏ ومثلما أتى پالتخلصات الفخمة الفحلة آو 
البديعة المستحسنة أتى أيضا بالوان من التخلص البارد الخالی 
ف مسحة الجمال والاتتضاب منه أولى » كقول التتبی عندما آراد 
الخروج من الغزل الى المديح : 


رد۰ الثل السائر ج؟ ص ۱۱۹ * 
(۱۱۰) المثل السائر ج۲ ص ۲۹۹ : ص ۲۷ ك .. 


نت ۲ مس 


غا بيك کل خاو مستهاما ... واصبح كل مستور خلیعا 

أحبك و يقولوا جر نمل .. ثبیرا وابن ابراهیم ریعا (۱۱۱) 
فير اه اكفاك كاردا موه للق ا ا 

اسل اک 


۰ 


الأقت ع سات 


: الاقتضاب عكس التخلص » لان الاقتضاب يقطم كلام الشاعر 
. الذى هو فيه » ویستاتف كلاما آخر غيره من مديح أو هجاء أو غير 
ذلك » ولا یکون للثانى علاقة بالاول 7 وقد يكون وصل الكلامين 
يلفظة « آما بعد » أو « هذا »ع ٠‏ 


فعندما يفتتح المتكلم كلامه بحمد الله وذكره » يثنى بذكر 
الغرض الذی ساق الكلام من آجله » فيأتى بلفظة آما بعد ليفصل 
بین كر | لاه E‏ وحمده ودين ما أراده بهذه اللفظة ۾ وهو فى 


آماا لفظة هذه فهی علاقة وكيدة بين الخروج من كلام الى 


5 دم آخر عبر د 5 د قد درردت هد د الل فى القر آن الكريم فی‌آکثر 


۷۱ الثل ی جك ص ۱۷۶ وابن لبراهیم هو : على بن ابراهيم 
التنوخی * 


(۱۱۲) الرجم السابق ض ۲۵۹ ۰ ٠‏ 


— (40 


من موقع ومثال ذلك قوله تعالی : 


( واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب آولی الايدى 
والابصار » آنا أخلصناهم بخالصة ذكزى الدار » وانهم عندنا 
أن المصطفين الاخيار » واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل 
من الاخبار هذا ذكر وان للثقین لحسن ماب جنات عدن مفتحة 
لهم الابواب ) فأورد ذكر الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وعندما 
آراد أن يذكر بابا آخر غيره وهو ذكر الجنة وآهلها قال ( هذا 
ذكر ) ثم قال ( وان للمتقين لحسن ماب ) » وعندما أكمل الكلام 
وأراد أن يعقبه بذکر أهل الثار قال : ( هذا وان للطاغين شر ماب ) 
وکما فقول ابن الاثبر ( وذلك من قصل الخطاب الذى هو الطف 
موقعا من التخلص ) ۱0 + كما یأتی بأشعار وردت فیها لفظة 
( هذ هذا ) لکنها ما جنه وينتهى ينتهى الى حكم عام خلاصته أن الاقتضاب 

فى الشمر لا يحصى ؛ بخلاف التخلص الذی هو بالنسبة الى 
Ss‏ التخاص يأتى فى شعر الشاعر 
الجید قلیلا آما الاتتضاب فهو كثير فى شعر الشعراء » من ذاك 
قول آبی نواس فبینما هو يصف الخمر ويقول : 
فاسقئى كاسنا على عثل ٠.‏ كرهت تم ی 
كت ا ا د و ا ر ي 
ا لسوت ي وف و ت ا 


و اي يني عبش لوا وه 


۱۱۲ الثل السائر جا ص Ee EE ۲۷٦‏ 


س ۲۵۲ — 


حثی قال : 


تضحك الدنيا الى ملك :۰ قام بالاثار والستن 
سن للناس الندى فنحوا بء فكان البخل لم يكن 


پحکم عام على شسعر ابی نواس فاثلا ( فاکثر مدائح آبی نواس 
قتضبه هکذا » والتخلص غير ممكن فى کل الاحسوال وهو من 
7 بات علم البیان ) را + 


هذا الفن من فنون البلاغة پتناوشه علمان من علوم البلاغة هما 
المعانى واليديع فادا دان البدیع ييحت فيما يخسب احانم زخرفا 
وايداعا » فان الفائدة المرجوة من الالتفات هى كسب الخلام طلاوة 
وزحرفا وایدعا لان السامع عند ما يسمع احدى صور الألتقات 
قانه پچد لذلك التحویل لذه ومتعه لا يجدهنا للخادم عندما يخلو 
من الالتفات 4 ولا فیها من الجدة والطرافه فیشحد فکره وینشط 
عقله وخياله لفهم مرامی الصورة الالتفاتیه » وتبعا لذلك فان لعلم 
البدیع نصییا فى الالتفات + 


وا وآیضا علم ' المعائق فانه پقضی بتطبیق الکلام بت 
الخال قاذ" تظرنا الى الشق الاخر من الالتفات ‏ آعنی ما يكون 
من" قواگده" نت لوجدنا آن صور الا لتفاث تتطلب مزیدا من اصعاء 


(۱۱۶) الرجع السایق ص ۲۷۷ 


بت ۲۷ سد 


السامع 6 والقام يقتضى آیضا جذب اهتمام السامع لعظم المقام 4 
أو لخطر ثسأنه » کان يكون امقام مدحا فى عظيم » آوبیان دليل 


ولذا فان من اعتبره من مباحث علم البديع نظر الى کون 
الالتفات يكسب الاسلوب طرافة وزخرفا » ومن اعتبره رافدا من 
رواد العانی نظر الى أنه يراعى المقام الذى سيق فيه ٠‏ 


وان كنت آری أنه بعلم البديع ألسق لأن علم البديع كما هو 
معروف العلم الذی يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبیقه على مقتضى الحال » ووضوح اادلالة » فهذا دلیل على أن 
البديع ياتى بعد أن يكون التکلم مد طبق سروط علمی العانی 
والبیان » ای مقتضى الحال ووضوح الدلالة ومن ثم فان منزله 
علم البدیع بعد منزله علمی العانی و لبیان ٠‏ وهذا ما يحدث فى 
الالتفات فانه براعی مقتضی الحال » ثم يدبج ویزخرف الاسلوب 
بعد ذلك + 

ومهما يكن من آمر فان هذا الفن واضح ظاهر فى ذهن ابن الاثير 
وكما سوف يتضح لنا فانه حق له أن يتيه على غيره بدراسته له ٩‏ 
ویسمیه شجاعهالعربیة » اسوة بالشجاعة الحسية لدی الانسان 
الشجاع بل هو فى نظره خلاصة علم البيان مع شیاه أخرى م * 

اه ین ابن الاثير باه الانتقال من صيغة الى أخرى » 
كالانتقال من خطاب حاضر الى غاتب » آو غائب الى حاضر » أومن 


agane antne 


(۱۱) الجامع الكبير ص 5 * 


س ۲۵۸ سس 


فعل ماض الى مستقبل أو من مستقبل الى ماض ٠٠‏ + أو أن يكون 


المتكلم فى کلام فیعدل عنه الى غيره قبل أن يتم الاول ثم يعود اليه 


فيقمه فیکون فنما عدل اليه مبالغة فى التأکید وزيادة فى الاعتناء 


به 1۷9 2 


وآقسام هذا الفن متناثره بين کنبه » فکل منها يكمل الآخر » 
پنقسم عنده الى قسمین کبیرین : 
اولا" : قسم خاص بالافعال » وکیف یکون الالتفات والانتقال 
بینهتا ٠‏ ۱ 
لکن بالنظر الى هذين القسمین » وما پندرج تحت کل قسم مما 
استخلصناه من در استنا لکتبه ونيداً أولا ١‏ بالافعال : 


أوله : الألتفات فی الأفعال : : وهو ما يكم بين أقسام الفعل 


:الثلاثة الماضى » والمضارع والامر » وقد عبر عن المضارع بالمستقيل 


قاصدا به ذلك النوع من الافعال وهو : 


الرچوع من الفعل الستقبل الى فعل الأمر : ولیس الهدف 


(۱۱۳) المثل الساثر ج؟ ص ۶ والجامع الکبیر ص ٩۸‏ ۰ 
(۱۱۷) الفتام النشا ص ۳۱۶ ۰ 


مت ۳64 س 


من هذا النوع هو التوسع فى الکلام » بل ثمة هدف اكير من ذلك 
وأبلغ » اذ القصد من ذلك بالاضانة آلی ما تقدم تضخیم حال 
من آجری عليه فعل الامر + وتعظیمه » وعلیه جاء قوله تعالی هكاية 
عن قوم هود ( ياهود ما جتنا ببينة » وما نحن بتارکی آلهتنا عن 
قولك وما نحن لك بمؤمنين » ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» 
قال انی اشهد الله » واشهدوا أنى برىء مما تشركون ) » فسياق 
الكلا یقضی بأن يقول انی اشهد الله واشهدكم ليكون موازنا له 
وبمعناه » غير أنه عدل عن هذا لان اشهاد الله على البراءة من 
الشرك صحيح ثابت » وأما اشهادهم » فما هو الا تهاون بهم وقلة 
اکتراث لامرهم » فلاختلاف ما بينهما عدل عن الضارع الى الامر 
فقال : واشهدوا ا١‏ ۰ 

۲ ل الرجوع عن الفعل الاضی الى فعل الأمر » وتأتی هذه 
الصيغة توكيدا لا أجرى عليه فعل الامر لكان العناية بتحقيقه » کقوله 
تعالى ( قل آمر ربى بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
وادعوه مخلصين له الدين ) فرجع عن الماضى الى الامر فقال : 
( آمر وأقيموا وادعوه أى للعناية بتوكيده فى النفوس لان الصلاة 
أوكد فرائض الله على خلقه » ثم أتبعها بالاخلاص الذى هو عمل 
القلب ) را١‏ ۰ 


س - الاخبار عن الفعل الماضى بالمستقبل » فالمضارع اذا 


(۱۱۸) الثل السائر جا ص 1 جاع الکبیر ه ص ۹ 7 
)١١9(‏ الرجع السناتق ض غ 1 


مس +56 س 


فيها » ویستحضر تلك الصورة حتی‌کآن السامعيشاهدهاءوان الفعلين 
يشتركان فى ذلك » الا أن الفعل الضارع أوكد وآشد تخيلا لأن 
السامع يستحضر صورة الفعل حتى كأنه ينظر الى الفاعل فى حالة 
وجود الفعل منه » وذلك كقوله تعالى ( والله الذى أرسل الرياح 
فتثير سحابا » فستناه الى بلد ميت » فأحيينا به الارض بعد موتها > 
كذلك النشور ) » فبالرغم من تقدم الفعل الماضى وهو «أرسل» 
وتآخره آیضا وهو « أحيا » الا أنه آخبر بالضارع عن الماضى 
فقال تثمر مهو حكابة الحال التى بقع فيها اثارة الريح السحاب » 
كما 0 فيه استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على الله سبحانه 
وهكذا يفعل بكل فعل فيه تمييز وخصوصية كحال تستغرب أوتهم 
المخاطب » ومثله قول تابط شرا فى قتله الغول : 
يانى قد لقيت الغول تهسوى ٠,‏ بسهب كالصحيقة صحصحان 
فاضربها بلا دهش فخرت ,": صريعا لليدين + وللجران 
2 عن الافی وت فقال « ونام 6 لانه 0 أن 
ایاها ۲ بالاضی عطفا 
على لقيت لزالت هذه الفاكدة الذکورة » فهو بهذا دعى السامع 
الى أن يتخيل قيامه بالضرب وأمامه الغول وقد رفع السيف لیضربها 
ولن پتم هذا الا اذا كان التعبیر عنه بالضارع » بدلا من °+ 


(۸۲۰ الثل السائر چ۲ ص ۱۶ + والجامع الکبیز ص ۱۰۳ * 


بت ۲۵۱ — 


ع الاخبار عن الفعل المضارع بالاضی » وفائدة ذلك أن 
الفعل الماضى اذا اخبر به عن الفعل المضارع الذى لم پوجد بعد 
كان ذلك أبلغ وأوكد فى تحقيق الفعل وايجاده ؛ لان الفعل الماضى 
يعطى من المعنى آنه قد كان ووجد » وائما يفعل ذلك اذا كان الفعل 
الضارع من الاشیاء العظيمة التى يستعظم وجودها » تلك التى لم 
توجد » والامور التعاظمة التی لم تحدث فينزل منزلة ما كان وما 
وجد فالغرض بذلك تبيين هيثة الفعل واستحضار صورته لتظیر أمام 
السامع وكأنه يعاينها أو يشاهدها » وهذا هو الفرق بين هذا التوع 
وبين سابقة » وأمثلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى ( ويوم ينذخ فى 
الصور ففزع من فى السموات ومن فى الارض ) » فقال « ففزع» 
بالماضى بعد ما قال « ينفخ » بالمضارع وذلك للاشعار بتحقيق الفزع» 
وهو واقع لا محالة » فالتعبیر بالاضی دل على وجود الفعل وأنه 
مقطوع بحدوثه را" + 1 

و # الاخبار پاسم التمول عن الفعل الضارع © وقد آوردته 
فى آقسام الفعل » وذلك لقرب: اسم المفعول فى عمله من عمل 
رز یه نحل سطه فوج :اه امن دا قوله ای 
) ان فى ذلك لآية أن خاف عذاب الآخرة » وذلك يوم مجموع له 
الناس » وذلك يوم مشهود ) فأتی باسم المفعول لا فيه من الدلالة 
على ثبات معنى الجمع لذلك اليوم e * ٠"‏ 


۱۲۱ الثل السائز جا هی 18 والجامع ص ۷۳۶ * 
۱۲۲ الثل الساثر ۲ ص ١9‏ * یه 


بت ۳۲ امس 


ثانيا : فى الاسماء 


۱ من الغيبة الى الخطاب : ویستعمل هذا الاسلوب للتفنن 
فى الکلام والاتساع فيه » كما أن الانتقال من اسلوب لاسلوب فيه 
تطرية لنشاط السامع » وایقاظا للاصناء اليه » هذا بالاضافة الى 
آنها تستعمل لتعظیم شآن الخاطب كقوله تعالی فى سورة الفائحة 
(الحمد لله رب العالین»الرحمن الرحیم مالك يوم‌الدينءاياك نعبدو اياك 
تستعین ءاهدنا الصراط الستقیم » صراط الذین آنعمت علیهم»غیر 
الغضوب علیهم ولاالضالین ) فهذا رجوع‌من الغيبة الى الخطاب؛ومن 
فوائده أنه ذکر الحقیق بالحمد وآجری عليه نلك‌الصفات‌العظام من 
الرپوبية العامة » واللك الخاص » فعلم العالم بمعلوم عظیم الشان 
حقیق بالخضوع له » والاستعانة به فى المهمات » فخوطب ذلك المعلوم 
الموصوف بتلك الصفات » فقيل : اياك نعبد یامن يثصف بهذه الصفات 
آی نخصك بالعبادة » والاستعانة » لیکون آدل على العبادة » لذاك 
التمیز الذی لا تحق العبادة الا به » فان قوله ( اباك نعبد » واياك 
نستعين ) بعد قوله ( الحمد لله رب العالین ) عدول من الغيبة 
الى الخطاب للاتساع من ناحية ولان الحمد دون العبادة من ناحية 
آخری » فقد یحمد الانسان للانسان صنیعا أو معروفا © لذا استعمل 
لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة فى الخبر فقال « الحمد لله » ولم يقل 
« الحمد لك » فلما وصل الى العبادة التی هی آقصی الطاعات 
قال ( اياك نعبد ) فخاطب بالعبادة اصراحا بها وثقربا منه عز اسمه 
بالالتياء الى ما را > ا 1 


سته ۲۵۳ س 


آما آخر السورة فقد قال فيه ( صراط الذين نعمت عليهم. ) 
فأصرح الخطاب لما ذكر النعمه ثم قال « غير المغضوب علیهم. » 
عطفا على الاول لان الاول موضع التقرب من الله بذکر نعمه » 
فلما صار الى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب » فأسند 
النعمة اليه لفظا وزوى عنه لفظ الغضب تحتنا ولطفا ٠‏ 


ففى هذه قد انتقل فى أولها من الغيبة الى الخطاب لتعظيم 
سان المخاطب وعكس فى آخرها فانتقل من الخطاب للغبية لتعظیم 
بان الخاطب آیضا » لان مخاطبة الله سبحانه وتعالى باسناد النعمة 
اليه تعظيم لشسأنه » وخطابه » کذلك ترك مخاطبته باسناد الغضب اليه 
تعظیم لخطابه رم ومن هذا القبيل قول جریر : 


متى كان الخیام بذی طسلوح :7۰ ستیت الفيث ایتها الخيام 


ثم | 

؟ ‏ الرجوع من خطاب الفيبة الى خطاب النفس : کقوله 
تعالى : ( ثم استوى الى السماء وهی دخان فقال لها » وللارض 
اكتا طوعا آو كرها » قالتا أتبنا طائعين فقضاهن سبع سموات 
فى بومين » وأوحی الى كل سماء آمرها » وزینا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا » ذلك تقدير العزيز العليم ) فقد التفت فيه من 
اليه فى قوله تعالى ( ثم استوی ) » وقوله ( فقضاهن ). وقوله 


159 الثل السائر ج؟ ص ه » ص 5 4 ص۷ ٠‏ 
والجامم الکبیر ص ٩۸‏ ۰ ص 1 
و آنظر الثل السائر ج۲ ص ۷ وتحلیله للالتفات فى سورة الاسراء * 
(5؟١)‏ الفتاح النشا ص ۲۱۶ ° 


فا 


a 


س 04 سه 


( وآوحى ) الى التكلم فى قوله تعالی ( وزينا ) فالعدول من مخاطبة 


ا ا مقاطة ا ۳ من مهمات الاعتقاد » وفیه تکذیب 


وآنها نا (۲۰ ۰ 


۳ س الالتغات من التکلم الى الخطاب كقوله تعالی ( ومالی 


.لآ أعبد . الذی فطرنی والیه ترجعون ) فصرف الکلام عن خطاب 


نفسه الى خطابهم » لانه أبرز الكلام لهم فى معرض الناصحة » 
وهو يريد منا صحتهم ليتطلف بهم ويداريهم » لان ذلك أدخل فى 
امحاض النصح حيث لا يريد لهم الا ما يريد لنفسه وقد وضع قوله 
( ومالى لا آعبد الذى فطرنی ) مكان قوله : وما لكم لا تعبدون 
الذى فطركم » آلا ترى الى قوله ( واليه ترجعون ) ولولا أنه قصد 
ذلك لقال الذى فطرنى واليه أرجع » وقد ساقه ذلك المساق الى 
أن قال ( أنى آمنت بربكم فاسمعون ) (۸۳ ۰ 


4 - من الخطاب الى الغببة : كقوله تعالى ( حتى اذا كنتم 
فى الفلك وجرين بهم بريح طیبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين 
ن آنچیتا من مذه اکن من تین ل الكلام من 
الختلاب الى الغية لنائ:ة مد ذکر حالهم لعير هم 6 ليدفعهم على 


(۱۲۵) الثل الساثر ج۲ ص ۸ ° 
(۱۲۳) الثل الساثر ج؟ ص * 


س 0۵ س 


التعجب منهم والانكار عليهم » فلو قال : حتى اذا کنتم فى الفلك 
وجرين بكم بریح طبية » وفرحتهم بها » وساق الخطاب معهم الى 
آخر الامة لذهبت تلك الفائدة الناكجة عن خطاب الغبية كم ء 


ه ‏ الرجوع من خطاب التثنية الى خطاب الجمع » ومن 
خطاب الجمع الى خطاب الواحد : 


کقوله تعالى : « وأوحيئا الى موسى وآخیه أن تبوءا لقومكما 
بمصر بيوتا » واجعلوا بيوتكم قبلة ء وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين » فقد نوع الخطاب فى هذه الآية الكريمة » فثنى » ثم 
جمم » ثم وحد » فخاطب موسى وهارون عليهما السلام بالنبوة 
والاختیار » ثم ساق الخطاب لهما باتضاذ الساجد » واقامة الصلاة 
ثم خص موسی بالبشارة التی هى الفرض » تعظیما له وتفخيما 
لامره لأنه هو الرسول على الحقيقة م ۰ 

مما يتدم يتضح لنا القول فى الالتفات » وكان ابن الاثير 
موفقا عندما نعته بأنه من شجاعة العربية تشبيها لها بالانسان 
الشچاع وقد حصره فى اللغة العربية دون غیرها من اللات » وهو 
بجائب ما يفيده من الاتساع فى الكلام فائه يساق لاغراض خاصة 
كالتعظيم والتفخيم » بالاضافة الى أنه يكسو الكلام طلاوة » كما 
أن الكلام اذا نقل من اسلوب لاخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع 


۱۰+ الثل السائر ج؟ ص ۱۲ والجامع الکبیر ص‎ (AYY) 
°1۲ الجامع ص ا‎ (IYA) 


س ۲۵۲ منت 


متشابه » ولذا يقول عنه ابن الاثبر انه خلاصه علم البیان (التی 
حولها بدندن والیها تستند البلاغة » وعنها پعنعن ) دتم + 


تناثرت دراسة ابن الاثیر لهذه القضية عبر کثبه + آلا أنه قد 
خصص لدر استها کتاب « الاستدراك فى الأخذ على المآخذ الكندية 
من المعانى الطائية » ٠٠‏ ولتن دراسنه للسرقات فى هذا الکتاب 
دراسة غير كافية فانه تكلم فيه عن النسیخ » والسلخ 3 والسخ 
فقط » ولقد اسندرك على نفسه بعد ذلك فتناول نوعين آخرين من 
السرقات كما سوف نوضح » يقول : ( واعلم أن علماء البيان قد 


تكلموا فى السرقات الشعرية فأكثرو » وكنث آلفت فيه كتابا » 


وقسمنه خلاثه أقسام : نسها 2 وسلضا ومسخضا ( را + وهذا دليل 
على أنه آلفه قبل الثل الساثر 


تناول هذه المشكلة فى کنبه متناثرة الا أن آوفی در اس لها عنده 
كانت فى المثل الساثر ؛ آما دراسته لها فى الجامم الكبير آوالفناح 
النشا فلیست بالعمق الذی هی عليه فى الئل الساثر » فلم نجد 
التحلیل والوازنة التی فى الثل » بل دراسة متبورة مستوفزة تحث 
عنوان ( الاخذ والسرقة والاشارة الى الجید من ذلك الذی لابأس 
به » والردىء الذی لا فسحة فى استعماله ؛ لاذه عيب فى الکلام 


(۱۲۹) الئل الساثر ج۲ ص ‏ ° 
(۱۳۰) مشكلة السرقات فى النقد العربی ص ۱۲۷ * 
(۱۳۱) الثل السائر ج۲ ص ۲۸۵ ٠‏ 


س ۲۲۵۷ س 


فاحش ) 055 + وان كان منهجه وعرضه واحد » فهو يميل الى الكثير 
من التقسيم والتبویب » شأنه فى دراسته تلك كشأنه فى دراسته 
السابقة لفنون البلاغة ٠‏ 


وهناك دراسة قيمة استفدت منها كثيرا عند معالجة هذا الفن 
كما سوف يتضح » وهی دراسة مشكلة السرقات فى الادب العربی 
فقد تناول المؤلف أثناء عرضه لناهج النقاد العرب فى بحث 
السرقات » منهج ابن الاثير فى دراسة لهذه القضية عبر کتبه ركم ۰ 


بحدد این الاثیر منذ البداية » فاكدة دراسة السرقات » فهى 
توضح للشاعر كيف باخذ العانی من غيرهءاذ لابد من الاخذ والسرقة 
غير أن الآخذ لايد له أيضا أن بعتمد على التورمة والخفاء لا آخذه 
فيكون أخهذه آخفی من سفاد الغراب ۸۳۵ ۰ ش 


ما يقرر أيضا أن باب الابتداع مفتوح الى يوم القيامة »فصياغة 
المعانى وابتداعها يتساوى فيه الشعراء » فلا فضل لسابق على 
لاحق ( لان الخواطر تأتی من غير حاجة لى اتباع الاخر ) 20 » 
وذلك مثل المعانى المقرورة التى تدولت بين الجميع وصارت معروفة 
شائعة » كما يجىء فى الغزل » أو فى المديح » أو فى الراشی » وفی 
النهاية يخلض الى أن المعنى العام ليس فيه سرقة » بل تطلق السرقة 
فى رأيه على المعنى المفصوص »> آما ما شاع وانتشر بين القوم أو 


(۱۳۲) الجامع ص ۲۶۲ * 

(۱۳۲) انظر مشكلة السرقات ص ۱۲۷ : ص ۱۳۶ ۰ 
رء۱۳) الثل الساثر ج۲ ص ۲۳۱۲ * 

(۱۲۵) الثل الساثر ج۲ا ص ا1؟ ° 


سس 0۸ س 


القبيلة فهذا من توارد الخواطر ( ولعمرى ان القسوم اذا كائوا 
من قبيلة و احدة » فان خواطرهم تقع متقاربة » كما أن أخلاقهم تكون 
متقاربة ) م * ومن ثم فليس هناك سرقة ۰ 


لكن الغريب أنه لم يثيت على قول فى دراسته للسرقة » فهو 
ثارة يقول ( والذى عندى فى السرقات أنه متى آورد الاخر ثیثا 
من ألفاظ الأول فى معنى من المعانى » ولو لفظة واحدة » فان ذلك 
من آول الحایل على سرقته ) 00 وآخری يدن ( آن الاي مشتركة 
مین أرباب هذه الصناعة » وانما یتفاضلون فى تركيبها » واختلاف 
.صورها ) 050 ؛ وثالثة يرى أن هذا من توافق الخواطر وتواردها 
ولا سىء فى ذلك ء ( وآما الواردة : هی أن يتفق اختراع النشیء 
لانشاء من قبله من الافاضل » فذلك دلیل على قوة انشائه وحسن 
خاطره ) ویستدل على ذلك بأبیات الحطيثة » آنشدها این‌میادففقال: 


ونواره ميل الى الشهس ظاهرة ۲۰ 
فقبل لابن ميادة هذا الحطيئة قال : أكذلك هو ؟ قيل نعم ٠‏ 
فقال الان علمت آنی شاعر » ما سمعت بهذا الا الساعة رم ٠‏ 


آما فى الاستدراك فانه بتکلم عن عمود العانی » فالذی یخرج 
عن هذا المود » یکون معتی أنفرد به الشاعر دون غیره » ومن 


۰ ۲۶۳ الجامع الکبیر ص‎ (TT) 
الثل السائر +؟ ص ۹۵ كف‎ (TY) 
° EE الچامع الکبیر ص‎ (SYA) 
° ۲۱۷ الفتاح المنشا ص‎ 355 


— ۲۵۵ 


يأخذه منه یکون سارفا له :م » آما العانی التی لا یمکن أن تنشعب 
عن هذا العمود فان قائلها بلغ الثنهاية فبها » ولم يترك زيادة 
استزید » ولذا علق عليه د/ هدارة قائلا ( ومعنى هذا أن باب 
الابتداع الذى قال عنه ابن الاثير أنه مفتوح الى غبر نهاية » لیس 
مفتوحا بالنسبه لجميع المعانى » فهناك معان ضغطت مائيتها ولم 
ببق الاول منها للاخر ثمالة يضيف اليها رحيق فكره » وأخرى لم 
تستنفد لان الاوائل لم بلحوا عليها كثيرا بخيالهم ) ركم وهذآأ 
محال » فالقرائح تجود يما عندها » كل حسب ثقافته واستعداده 


كما رأى أن السرقات الشعرية لا يمكن الوقوف علیها الا بحفظ 
الاشعار الكثيرة الى لا يحصرها عدد فى عصور الادپ الختلفه 
وليس عصر دون عصر ( فمن رام الاخذ .بتواصيها » والاشتمال 
على قواصیها » بأن یتصفح الاشعار تصفحا » ويقتنع بتأملها ناظرا 
فانه لا يظفر منها الا بالحواشى والاطراف ) ركم + والدلیل 
على ما وجده ابن‌الاثبر فی‌کل مندمشق سنة سيعوثمانين وخمسمائة 
ومصر سنه تسح وتسعین وخمسمائه حیث وجد آهل الصرین 
پلهجون بابیاث ویزعمون أنها من المعانى الغريبة التى عقمت القرائح 
رها أن تلد مثلها » فأوقفهم على حقيقتها وآخبرهم بأن ابن الخیاط 
أخذ معناه من المتنبى » وعمارة اليمنى أخذ معناه من آبی شمام دم 
ولم پبعد العهد والزمن لا بالتتبی » ولا بأبى تمام فكيف يكون الحال 


لمن بعد شهد ه » ودرس تسعره 3 


(۰ع۱) مشكلة السرقات ص ۱۲۲ * 
(۱۶۱) مشكلة السرقات ص ۱۲۶ ۰ 
(۱2۲) الثل السائر ج ص ۲۱۱ * 
)١5(‏ الرجع السایق جك ص ۲۱۷ 


ولذا كانت عدته فى التآليف » الوقوف من الشعر على کل ديوان 
ومجموع 4 المحفوظ منه والمسموع 4 فلما رآه بحرا لا بوقف على 
ساحله ولم تحص أسماء قائلة 3 اقتصر علی ما تکثر فوائده وئتشعب 
مقاصده ٠‏ فوجد ضالته النشودة فى أشعار المتنبى فابى تمام 
والیحتری فهم عنده 0 لحك لشحر وعزاه ومناته الذين ظهرت على 
أيديهم حسناته ومستحسناته » وقد حوت آشعارهم غرابه الحدئین 
الى فصاحة القدماء وجمعت بين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء ٠٠)‏ 
ولذی هد اه لذلك » النظر و الاجنهاد /ولیس التفکیر والاتفاق © ومعد 
هذا التمحیص اختار دواوینهم لاشتمالها على محاسن الطرفین من 
العانی والالفاظ » وهذا عليه لاله لان الاحرى به أن يتناولها عند 
غیرهم من الشعراء ولسکن يكفيه ما قسدم فهو جهد محمود له ۰ 
خقد درس » وقسم ؛ وفرع ۰ 
.من هذه الاقسام ما یاتی : 

أولا ‏ النسخ : ويقع على ضربين : 

0( أخذ اللفظ والمعنى جميعادون زيادة عليه ويسمى وقوع 
الحافر على الحافر كقول امریء القيس : 


وقوفا بها صبحى على مطيهم ٠١‏ يقولون لا تهلك آس ونحمسسل 


)١155(‏ الثل الساكر ج؟ ص 58 وان كان فى کتبه الاخرى لم يتقيد كثيرا 


س ۲۹۱ س 


فقد آخذه طرفه وخالف فى لفظ واحد فى فقال : 
وقوفا بها صحبی على مطيهم (۰. . يقولون لا تهلك اسا وتجسله 
وقد اکثر الفرزدق وجریر من هذا فى شسعرهما » وآحیانا 
يتساويان لفظا بلفظ لدرجة قيل انهما كانا ینطقان فى بعض الاهوال 
عن ضمير واحد 4 وان كان ین الاثبر 5 عد ذلك ر٤‏ + 
(ب) آخذ المعنى وأكثر اللفظ » مثل قول قائل فى مدح معيد 
الغنی : 
اجاد طویس والسریجی بعده .۰۰ وما قصبات السبق الا تمد 
محاسن آصناف الغنین جمة .۰: وما قصيات السبق الا لمعيسبد 
الثانی السلخ : وهو أخذ بعض العنی » مأخوذا ذلك من سلخ. 
الجلد الذی هو بعض الجسم المسلوخ وقد قسمه الى آحد عشر 
ضربا «* » ویری أن هذا التقسیم آوجیته القسمة » وآقسامه هی : 
وأقسامه هی ۰ ١‏ 
الا قلبلا لان الشاعر يعميه على غير عارفيه فتكون معرفة أن هذا 


(ه05 الثل السائر جا ص ۲۷۲ * 3 
(۱) الثل السائر ج۲ ص ۲۷۲ وان نص على أنه اثنا عشر ضربا لكنه 


المعنى من ذاك عسرة غامضة ؛ فهو غير متبین الا لمن كان آعرق 

ین مهارسة الاشعار وغاص فى استخراج العانی کقول الشاعر : 

لقند زادنی حبا لنفسی آئنی .ر. بغیض الى کل امرىء غير طاقل 
فأخذه التنبی و استخرج منه معنی آخر الا أنه ثبيهه فقال : 

واذا اتتك مثمتى من ناقص .۰. فهی الشهادة لى بانی فاضل 
وهذا النوع پتنوع بين الغموض والوضوح + 

7 ۲ د أن يؤخذ العنی مجردا من اللفظ » وذلك مما يصعب جداء 

کفوله عروة بن الورد : 

ومن بك مثلی ذا عيال ومفترا .۰۰ من الال يطرح نفسه کل مطسرح 

لیباخ عذرا أو ينال رغيبة .۰: ومبلغ نفس عذرها مثل منجسح 
أخذه أبو تمام فقال 

فتى مات بين الضرب والطعن مية ٠.‏ تقوم مقام النصر اذ فاته النصر 

و آظهر ها شناعه علی السارق » و هذه الاخذ افتضح بها البحثرى غاية 


٠‏ ولكنى مدحت بك ایا 


فى لها 


فلم آمدحك نفخيما بشعرى 


س ۲۳۱۳ مت 


فقد آخذه من قول حسان بن ثابت فى مدحه للرسول ۳3 : 
ما ان مدحت محمدا يمقالتى .۰ لکن مدحت بمقالتى محمدا (۱4۷) 
ولذا يرى ابن الاثیر فى هذا الضرب أنه لابد من مخالفة 
فى لفخلة أو یکسوه عبارة آحسن من عبارته » غاذا لم یفعل الشاعر 
ذلك ووضع ما آخذه واضحا ینا دل" على نفسه بالسسرقة کقول 
المتنيى : 
لم بيسلم الكرفى الاعقاب مهجنه ٠.‏ ان كان آسلمها الاصحاب والشيع 
آغذه من قول آيى تمام من قضيدة على وزنها وقافيتها : 
ما غاب عنكم من الاقدام اكرمه 1 فى الروعاذا غاب تالانصار والشیع 
فليس فى السرقات الشعرية أقبح من هذه السرقة «دم ٠‏ 
NS‏ أن مس سردا قر ااي و 
أجد اللامة فى هواك لذيذة .۰۰ شصغنفا بذكرك فليملنى اللوم 
الذى أخذه التنبی فعكسه قائلا : 


أأحه واحب فيه ملامة ٠‏ ان اللامة فيه من اعداثه )١45(‏ 


° ۲۷۷ الثل السائر ج؟ ص‎ ٤۷( 
٠ ۲۷۹ الثل السائر ج۲ ص‎ )۱٤۸( 
* ۲۸۰ السابق ج۲ ص‎ )١59( 


ه ‏ آخذ بعض المعنى » کقول على من جبله : 


واثل مالم بحوه متقدم :۰۰ وان كله اخر فهو تایح 


توفع عن عون الکارم قدره .۰. فما يفعل الفعلات الا عذاريا 
فالتتبی فعل مالم يفعله غیره » آما اين جبلة » فانه آیضا فعل 
مالم پنعله آحد ممن تقدمه آیضا » وان نال منه الاخر شيئًا فانما 


5 س وهو أن یوخذ العنی فیزداد عليه معنی آخر » کقول 


وملمومة زرد ثوبها ۰ ولكثه بالتنامخمل 
فقد آخذه من آبی نواس ؛ فى قوله : 
امام خميس آرجوان كآنه .۰: قمیص محوك من فنا وجياد 


۷ - وهو أن يؤخذ العنی فیکسی عبارة أحسن من العبارة 
الاولى وهذا هو المحمود الذى يخرج به حسنه عن باب السرقهرد۰ن 


(6۰ المثل السائر ج؟ ص ۲۸۰ ۰ 


س ©“( س 


جذلان من ظفر حران آن رجعث 1١.‏ مخضوية منس‌کم آظفاره بدمي 
آخذه البحتری فقال 9 

اذا احتربت یوما ففاضت دماؤها .۰. تذکرت القسربی ففاضت دموعها 
م ان يؤخذ العنی ويسبك سيدا موجزا » وذلك من أحسن 

السرقات » با فيه من الدلالة على بسطه الناظم فى القول وسعة 

باعه فى البلاغة » کقول بشار : 

من راقب الناس لم بظفر بحاجته .٠.‏ وفاز بالطیبات الفانك اللمسسج 
آخذه سلم الخاسر فقال : 

من راقب الناس مات غما .یج وفاز باللذة الجسور 

فيين البیتین لفظنان فى التألیف ر( + 
ه ‏ وينقسم الى قسمين : 
)( أن يعون العنی عاما فيجعل خاصا » وهو من السرقات 

التى يسامح فيها صاحبها ٠‏ کول الاخطل 05 + 


لاتنه عن خلق وناتی مش له ٠٠‏ عار عليك اذا فعلت عد ميم 


راهن الثل السائر جا ص ۳۸۸ ۰ 
(۱۵۲) الئل السائر ج۲ ص ۷۹۰ ٠‏ 
(۱۵۲) والشهور آنه لابى الاسود الدولی ' 


ست ۲۳۱۲ سب 


آخذه آبو تمام فقال : 
الوم من بخلت يداه واغتدی .". تلبخل نزیا ؟ ساء ذاك صنعا 
فالاول نهی عن الاتیان يما پنهی عنه مطلقا » وجاء بالخلق 
منکرا فجعله شاکما فى بابه » آما آبو تمام » فانه خصص ذلك بالبخل» 
وهو خلق واحد من جملة الاخلاق ۰ 
(ب) جمل الخاص عاما کفول ابی تمام : 
ولو حاردت شول عذرت لفاحها ٠٠‏ ولكن منعت الدر والضرع حسافل 
آخذه التنبی فجعله عاما : 
وما یژلم الحرمان من کف حارم .ن كما بولم‌الحرمان من کف‌رازی(۱5۶) 
۰ - زيادة البیان مع الساواة فى العنی » وذلك بأن يؤخذ 
المعنى فیضرب له مثال یوضحه کقول آبی تمام : 
هو الصنع إن بجعل فنفع وان يرث .۰: فللربث فى بعض الواطن أنفسع 
فقد آخذه التنبی فأوضحه بمثال ضربه له وقال : 
ومن الخير بط سيبك عنى .۰. اسرع السحب فى السیر الجهام 
وهذا من المبتدع » لا من المسروق » وما أحسن ما آتی بهذا 
المعنى فى الثال الناسب له ««م ٠‏ 


٠ ۲۹۶ انظر الثل السائر ج۲ ص‎ )١65( 
° ۲۹۱ انظر الثل السائر ج۲ ص‎ )۱۵۵( 


بت ۲۲۱۷ مسب 


١‏ اتحاد الطریق واختلاف القصد » ومناله أن سلك 
الشاعران طریقا واحدة » فتخرج بهاالی موردین أو روضنین » 
وهناك بتبین فضل آحدهما على الاخر 00 فمما جاء منه قول النايغة: 
اذا ما غزی بالجیش حلق فوقه .۰. عصائب طبر نهتدی بعصسائب 
جوانح ند أيقن أن قبيلة ... اذا ما التفی الجمعان أول شسالب 

وهذا العنی توارد عليه کثبر من الشعراء قدیما وحدیثا وآوردوه 
كثيرا فقال آبو نواس : 

تتمنی الطير غسزونه 
وقال مسلم بن الولید : 
قد عود الطیر عادات وثقن بها ... فهن پتیعنه فى كل مرتحل 


8 د 3 با 8 من ۰ زره 


وكلها معان لا تفاضل بينها الا من جهة السبك أولا پجاز فى 
اللفظ آما مسلم بن الوليد » فقد آعرب فى هذا العنی فسلك هذه 
الطریق مع اختلاف مقصده الیها فقال : 


آشربت ارواح العدا وقلوبها .۰. خوفا فالفسها اليك تطسير 
لو حاكمتك فطالبتك بذحله.ا ٠‏ شهدت عليك ثتعالب ونسور 
فهذا من المليح البديع الذی فضل به مسلم على غير فى هذا 
العنی (۰) وأبضا فهذا من اللیح البدیع لابن الاأثير مما حدا 
بالدکتور / محمد هدارة الى القول : 


* ۲۹۱ الثل الساثر ج۲ ص‎ )١65( 
' 2۰۶ الثل الساثر جا ص‎ )۱۵۷( 


مسبت ۲۳۹ — 


( ولاشك أن هذا الضرب جدید عند ابن الاثیر » اذ أن یخرج 
عن حدود المعانى الجزكية فى البيت الواحد » ليلمح تأثر الشعراء 
بعضهم ببعض فى قصائدهم ذات الموضوع الواحد » ينظر اليها 
بوصفها وحدة » ویتحسس التآثر و التأثیر فى مجموع العانی لا فی 
مفرداتها ٠‏ ويستطيع بهذه النظرة أن يدرك استيحاء التأخر من 
التقدم » ويفاضل بين شاعر وآخر » ويتبين تطور المعنى من شاعر 
لاخر ومن عصر لعصر » وتلك هی الدراسة الجدية الحقيقية التى 
يعنى بها النقد من وراء مشكلة السرقات ) ه٠‏ ۰ 


ثالثا : السیخ وهو قلب الصورة الحسنة الى صورة قبيحة » 
آی احالة العنی الى مادونه » مأخوذا من مسخ الآدمبين قردقرن۰ 
وهذا من آرذل السرقات ر٦٥‏ کقول آبی تمام : 
فتی لا یری أن الفريضة مفتل ... ولکن یری أن العیوب مفانسل 

وقول التنبی : 
یری أن ما بان منك لضارب .۰. باقتل مما بان منك لعسائب 
( فهو وان لم يشوه العنی » فقد شوه الصورة ) راد ۰ 


آما الشق الاخر من المسخ وهو قلب الصورة القبيحة الى 


(۱۵۸) مشكلة السرقات ص ۱۳۲۱ ٠‏ 
(155) الثل الساثر ج۲ ص ۲۱۲۱ ٠‏ 
5۰ السابق ص 5١٠١‏ ۰ 

(09) السایق ص ۶۱۰ * 


۹ 


صورة حسنة » فانه لا براها سرمقة » بل يراها اصلاحا وتهذییا 39م 


آما التسمان الاخیران » وهما الرابع » والخامس » واللذان 
آخل بذکرهما فى کتابه الاستدر اك وهما : أخذ العنی مع الزيادة 
عليه » وعکس العنی الى ضده واکد أنه سوف بتناولهما فى ااثل 
السائر قائنا لم نجد لهما ذکرا ؛ ولربما أنست ابن الاثير هذه 
الاقسام الكثيرة والتفريعات العديدة ذكر هذين القسمين » وان 
كان أورد ضمن انوع الثائى وهو السلخ بعض الالوان التى تنطبق 
عليها تسمية هذين النوعين الا أن كلامه: الذى ينص على أن هذين 
النوعين ليسا بتسخ ولا سلخ » ولا مسخ ٠‏ يد حض ذلك » 
فأین اذن بقیه الاقسام 3 


ببقى بعد ذلك لابن الاثير هذا الجهد العلمى النقدى الرائع 
الذى يدل مع الشق الاول وهو دراسة البلاغة على ذوق الرجل وعلمه 
ورسوخ قدمه فى مضمار النقد والبلاغة » ویکفیه ما قدم » ومن 
أراد المزيد » فليبدث ولينقب شريطة أن يسير على الدرب دون 
كلل أو ملل ۰ 


وبهذا أيضا نکون فد آنتهینا من دراسة ابن الاثير للبلاغه 
يفنونها الثلاثة العانی والبيان والبديع » وللحق فان للرجل نظرات 
صاشة وتذوق بخوق غبره کشرا ممن تصدوا للتأليف البلاغی فقد 


(؟١)‏ السایق ص 5١١‏ ° 
)١39‏ السابق ص ۲۷۱ ° 


نت ۲۱ س 


ناقش وعلل ومثل وحلل ونقد وصوب » وآتی بمسمیات لم يسيبق 
الیها ٠‏ كما أن البلاغة يجب أن تدرس کماقسمها الى صناعةمعنوية 
وآخری لفظية ءولا كما هو معروف من علم معان وبیان وبديع لان 
البدیم يجب أن يضم الى فنى العانی والبیان » وقد رآینا صدق ذلك 
خاصة فى دراسة الالتفات » فیکنی الرجل ما قدم ۰ 

وبهذا تنتهى دراسة الرجل لفنون الفصاحة والبلافة فضرب 
فیها بسهم وافر وسير آغوارها وغاص لججها فاستخرج دررها من 
محارها ونثرها فى کتبه سالفة الذکر كما نثرت فوق العروس الدراهم 
فازداد كل منهما جمالا بصاحبه ورحم الله ابن لاثير الجزری على 
ما قدم للمكتبة العربية البلاغية من جهد يقف به على قدم الساواة 
مع من آلف فى البلاغة خاصة رجالات الدرسة الأدبية البلاغیه ٠‏ 


۲۷۱ بت 


وبعد ۰۰۰ فهذا جهد ابن الاثير وهو جهد صادق سابق لم 
يسر فيه وفق منهج السکاکی أو غيره ممن درسوا البلاغه على 
آنها ثلاثة فنون » بل قسمها هو الى الصناعة اللفظية » والاخری 
الصناعة العنوية » وآدرج تحت کل قسم منها ما يتصل به مسن 
عناصر بلاغية » كما أنه لم بتقيد بالئسمیات الوروثة ٠‏ ونعتقد 
من تسمية كتبه سواء الثل أو الجامع أو الفتاح فقد وضع فيهم 

وئحن اذا أقصينا ما يخص الكتابة - لأن ذلك بعيد عن البلاغة ‏ 
لم نجد بدا من التقسيم الثلاثى للبلاغة حتى نضم شتات كل فن 
الى أصوله أو مع ما يناظره ( فالحديث عن هذه الفنون البيانية پأتی 
عند ه متداخلا على حسب ما تستدعبه بر طسبعة البحث ) :0 + 


ومن دراستنا لهذا الجهد الأصيك نقول ان الرجل كان مولعا 
بالتقتسیم والتفريع » والاعنداد بنفسه الى حد کبیر » وصل به الى 
أن باخذ من غیره وینسبه لنفسه ثم يرمى غيره بالخطل والخطاً 
وتلك صفة واضحة فى ابن الاثبر آدت به الى الوقوع فى بعض 
الأخطاء نوهنا عنها فى حينها وذلك ‏ على سبيل الثال لا العصر ‏ 


مثل موقفه من درسة المجاز وعببه على غيره والعيب فيه هو > 


)١(‏ فى البلاغة ص 5٠‏ علم البيان دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
بيروت سنة ۱۹۷۶ د. / عبد العزيز عتيق ٠‏ 


س ۳۷۲ س 


كما أنه لم يفرق بين التشبيه والتمثيل » وقسمه من حيث اللفظ » 
ومن حيث المعنى كما آنه خلط آیضا بين الاستعارة والتشبيه مضمر 
الاداة » كما أدخل المشاكلة ضمن الطباق والمتابلة وآلحق الجمع مع 
التفريق والتقسيم ضمن التقسيم » وبالجملة فانه مزج كثيرا بين 
الوان البديع بعضها وبعض كما أوضحنا ذلك فى حينه ٠‏ ولكن يكفى 
الفاضل أن تعد أخطاؤه » فائه اذا كان قد وجدت عنده بعض هذه 
الهنات التی فرضها عليه النهج الذى اختطه لنفسه فيكفيه دراسته 
للفصاحة والبلاغة ونظراته الصائبة فيها » وأيضا تفريقه بين 
الكناية والتعريض » كما أنه رأى ان الطباق جزء من القابلة ولذا 
يتوجب اقترانهما ببعضهما بعضا » وأتى بشكل واضح وواعى للجناس 
والمحلق بالجناس وفرق بينهما الى غير ذلك مع الكثير من التقسيمات 
والتفريعات التى يلتقى فيها مع السكاكى أحيانا لكن البون شاسع 
والفرق كبير » لأن تفریعات ابن الأثير يلونها الفن والذوق الادبى 
الرفيع » آما تقسيمات السکاکی فيلوتها ا نطق » ويكفى ابن الأثير 


هذاء 


5 VE 


المصادر والراجع ١‏ 


این جنی : 


)١(‏ هذه 


- الجامع الكير فى صناعة المنظوم من الكلام » 


والمنثور تحقيق مصطفى جواد ؛ وجميل سعيد + 


- الال السائر فى أدب الكاتب والشاعر طبع الطبعة 


المصرية ببولاق سنة 2۱۳۸۲ + . 


المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ۰ تحقيق 


e 


۳۹ انشا لحديقة الانشا ء مخطوط بدار الكثب 
المصرية ثحت رقم 1 أدب ۰ 


- الوشی الرقوم فى حل المنظوم والمنثور ٠‏ مطبعة 


ثمر ات الفنون بمصر سئة ۱۲۹۸ + 


لبنان الطبعة الثائية ٠‏ 


هى أهم المصادر والراجع الثى عولنا عليها فى الدراسة * 


س ۲۷ مت 


أحمد بن اسماعیل بن الاثیر الحلیی : 
چوهر الکنز : تحقیق د / محمد زغلول سسلام 
منشأة العارف بالاسکندرية ٠‏ 
أحمد الهاشمی : 
چواهر البلافة فى العانی والبیان والبديع الطبعة 
الثانية عشرة ۰ 
آلحسن بن عبد الله العسكرى » آبو هلال : 
۱ الصناعتین : الكتابة والشعر » طبع دار الکتب 
العلمية 4 یروت ء لينان طبعة آولی سنة ۸۱ ٠‏ 
1 الخطيب التبريزى : 
- الكافى فى العروض والقوافى » تحقيق الحسانی 
حسن عيد الله » طبع دار الجيل للطباعة بالقاهرة 
لم تذكر سنه الطبع ٠‏ 
الخطيب القزوينى : 
ثانیه سنه ۱۹۳۲ ۰ 
الدسوقی سلامة : 


الدخل فى علوم البلافة مطبعة السمادة بمصر 
سنهة ١965‏ طبعة ثالثة ٠‏ 


— (Y8 سس‎ 


عبد القاهر الجرجانی : 
آسرار البلاغة فى علم البيان ۰ دار العرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان سنة ۱۹۷۸ ء 
دلائل الاعجاز ٠‏ دار العرفة للطباعة و النشر بیروت 
لینان ۱۹۸۷ ۰ 
عبد اللطیف حمزة : 
القلقشندى فى كتابة صبح الأعشى عرض وتحلیل 
سلسلة الأعلام ٠‏ العدد ۸۱ ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۷۷ ٠‏ 


عبد العزيز عتيق : 


فى البلاغة العربية ‏ علم البيان ‏ دار النهضة 
للطباعة والنشر » بیروت لمنان سنه ۱۹۷4 ۰ 
عمرو بن بحر الجاحظ : 
البيان والتبیین دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
لم تذكر سنة الطبع ٠‏ 
محمد مصطفى هدارة : 
__ مضكلة السرقات فى النقد العسربی الکتب 
الاسلامى » الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ * 


محمد مرتضى الزبيدى ٠‏ 


55 تاج العروس من جو اهر التاموس منشورات دار 
مكتبة الحياة بلبنان ٠‏ 


NN ii‏ مت 


ب الوضوع 
: .البلاغة عند ابن الأثير 
.الفصاحة والبلاغة عند البلاغيين 
..فصلحة الكلام 
فصاحة المتكلم 
البلا ةة 
٠‏ «قصاحة الكلمة عند ابن الأثير 
٠‏ . فقصاحة الكلام عند ابن الأثير 
«دراسات ابن الأثير لفنون البلاغة 
'علم المعائى 
' الأسلوب الخبرى 
: الأسلوب الانشائی 
أحوال الاسناد 
' الایجاز والأطناب والمساواة 
“غلم البيان 
" المجاز وعلم البيان 


ا 
س ۲۷۸ س 
الوضوع الصفحة 
الاستعارة ۱-۷ 
الکتایه والتعريض 4 
اليديع ۱۸۵ 
المحسنات المنوية ۱۸۸ 
الطیاق و القابله هه 
1 الشاكلة ۹۳ 
۱ سيم 140 
۱ ۱ اللف والنشر ۱۹۷ 
۱ الاقتصاد والثفراط والتفریط ۱۹۹ 
۱ التجرید شا 
التوریه مق 
الارصاد ۳۰۹ 
العکس والتبديل 1۲ 
المحسنات اللفظية ۲0 
الجتاس ۳۹۰ 
السجم والازدواج ۲۳ 
1 التصریع Yo‏ 
ا التر مسيم YA‏ 
التوشح ۳۳۰ 


۱ الو ازنه ۱ YY‏ 


الموضوع 


— ۲۷۹ سم 


الصفحه 

لزوم مایلزم ۲۳ 
براعة الاستهلال ۲۳۹ 
التخلص و الاقتضاب 4 
الالتفات 

لالتفا 558 
السرقات الشعرية 5 
الخاتمة 57 


« تم بحمد الله » 


رقم الایداع 4۳۱۸ / ۸٩‏ 
الترقیم الدولی ۷ ل ۱۵ — م۱۵ — AVY‏ 


مطبتت لاشعاع| نس ناه 
ان ی 


- بخری - شارع مسجد الاوقاویب 


NN‏ لاا 0 ظ 


1ه ..- 0111| 1 ۱ ۱ ۱ 0 


